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 والتقدير الشكر

 لي وهب بأن نعمة؛ من وهبني ما على فأشكره وتعالى، سبحانه لله وأخيرا   أولا   الشكر

 يليق شكرا   فأشكره الجليل، العلم هذا د امخ   أحد كنت بأن علي   ومن   طريقه، لي ويس ر النافع، لمالع

 .وعظمته بجلاله

 والخلق الغزير، العلم صاحب رسالتي، على بإشرافه أفتخر من إلى الجزيل الشكر ثم

 النصح نم به أولاني لما الغنميين، عدنان أسامة الدكتور فضيلة الجميل، والصبر النبيل،

 بيدي الأخذ في الكبير الأثر له وكان الثمين، هقتبو  علي   يبخل ولم السديد، والتوجيه المتواصل

ن   العمل، هذا لإتمام  وبارك الجزاء، خير عني الله فجزاه العظيم، جهده وصف عن ليعجز القلم وا 

 .به ونفع وبعلمه به

 أي ة لتتجاوز بها، والنهوض سالةالر  إثراء في جهودها على الكريمة، المناقشة لجنة وأشكر

 فيها قصور أو أخطاء

 وأخص الموقرة، اليرموك جامعة الكبير، العلمي الصرح لهذا ممتد موصول والشكر

 أسامة الدكتور الأستاذ فضيلة بعميدها ممثلة الإسلامية، والدراسات الشريعة كلية بالشكر

 الكرام وأساتذتي العجلوني، الم هدي عبد الدكتور فضيلة وأصوله الفقه قسم ورئيس الربابعة،

 كل عن ي وجزاهم علمهم، في وبارك بهم، الله نفع وفضلهم، علمهم من علي   وابغأس الذين جميعا ،

 .الحبيبة لكليتنا ونبراسا   للأمة ذخرا   الله وأدامهم الخير،

 العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
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 بالعربية الملخص

المنهج الفقهي للشيخ وهبة الزحيليّ )دراسة تحليلية زريقات، ماريا علي يوسف، 

سات كلية الشريعة والدرا-الماجستير، في الفقه وأصوله درجة، رسالة مقدمة لنيل نقدية(

 : )أسامة عدنان الغنميين(.الدكتورم، إشراف 2019 -هـ1440جامعة اليرموك، -الإسلامية

، فتناولت الدراسة منهج الفقهي للشيخ وهبة الزحيلي  هدفت الدراسة إلى التعرف على ال

فعر فت بنسبه، وبحياته العلمية، وبشيوخه وتلاميذه،  -رحمه الله- بعض جوانب حياة الشيخ

والتبويب ؛ من حيث  التقسيم  في مؤلفاته الفقهية ت الدراسة منهج الشيخوده، ثم بينومؤلفاته وجه

كان يعتمد في فتواه واجتهاداته على  ينت الدراسة أن الشيخ والتوثيق وعرضه للمسائل الفقهية، وب

الأدلة المتفق عليها، ومن ثم على الأدلة المختلف فيها، وذكرت بعض الأمثلة على ذلك، ثم 

 ند الشيخ .الدراسة أهم مزايا المنهج الفقهي وأهم المآخذ عليه عبينت 

 الكلمات المفتاحية: الفقه الإسلامي، المنهج الفقهي، وهبة الزحيلي.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة:

سيدنا محمد  ؛والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين،

 وبعد: ، وعلى آله وصحبه أجمعين،صلى الله عليه وسلم

في الدين، ورتب الشارع الحكيم لطلاب العلم طلب العلم والتفقه  فقد حث  الإسلام على

 يه يم يخ  يح يج هٰ هم ﴿:قال تعالى والعلماء أجرا  عظيما ، ورفع من قدرهم ومكانتهم،

 [.11] المجادلة: ﴾  ثم ته تم به ئهبم ئم

 ين يقودون الناس إلى طريق الصواب،فهم الذ ومكانة عظيمة، فللعلماء فضل كبير،

يحملونه ويبلغونه إلى ؛ ورثوا العلم الشرعي عن الأنبياء فهم الذين ،لحراموبيان الحلال من ا

أبو  أئمة المذاهب الأربعة: :الناس، فيتعلم الناس منهم أمور دينهم، ومن أكابر علماء هذه الأمة

لهم دور عظيم في فهم الأحكام الشرعية  حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، فقد كان

في كل جوانب حياة المسلم، وبيان الحلال من الحرام في أفعال  ؛أدلتها التفصيلية واستنباطها من

 بالفقه الإسلامي.                                                                       :، وهذا ما يسمىهاجميع   المكلفين

بحث بعض ذين اهتموا بالفقه الإسلامي في العصر الحاضر، وحاول ومن أبرز ال

الزحيلي صاحب الكتاب الشهير  ةوهب الشيخ   ينهم،القضايا المستجدة التي تخدم الناس في أمور د

مع الإشارة في بعض  ،فهو كتاب فقه مقارن على المذاهب الأربعة"الفقه الإسلامي وأدلته"، 

 الإمامية والزيدية.                    و  الإباضيةالظاهرية و الخلافات إلى مذهب 
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لاقت اهتمام  ،الزحيلي اهتماما  واضحا  بالفقه، فله مؤلفات فقهية عدة وهبةواهتم الشيخ 

طلاب العلم المعاصرين وغيرهم، فترجمت بعض مؤلفاته إلى عدة لغات، وبناء  على هذا الاهتمام 

"المنهج الفقهي للشيخ  مؤلفاته في الفقه الإسلامي، جاءت هذه الدراسة بعنوانالكبير الذي لاقته 

، وتأليفا   وترتيبا   كشف عن منهجه في العرض الفقهي، نقلا  لتوهبة الزحيليّ دراسة تحليلية نقدية" 

 .وتدليلا   لا استنباطا  

 مشكلة الدراسة:

ما المنهج الفقهي للشيخ تتمحور مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس وهو: 

؟ ويتفرع عنه م  جموعة من الأسئلة وهي:وهبة الزحيلي 

 في نقل الآراء والترجيح بينها؟ما المصادر الفقهية التي اعتمد عليها الشيخ، .1

  هل كان للشيخ اجتهادات فقهية خاصة به؟.2

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:

 فقه الإسلامي.بيان جهد الشيخ وهبة الزحيلي في ال .1

 لاب العلم.وضع المنهج الفقهي للشيخ بين يدي ط .2

 . الحث على العناية بمؤلفات العلماء المعاصرين.3

 أهمية الدراسة:

تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها، المتمثل في دراسة منهج الشيخ وهبة 

 الزحيلي، حيث ستقوم هذه الدراسة بما يلي: 

كي ل ثين،الشيخ وهبة الزحيلي  في التأليف لطلبة العلم والباح .توضيح معالم منهج1

 أو عند الرجوع إليها. طلاعهم على مؤلفاته،ايكونوا على بصيرة بمنهجه عند 
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.إفادة طلبة العلم من هذه الدراسة، من خلال توضيح المزايا والمآخذ على منهج 2

 الزحيلي  في التأليف.

 :الدراسة حدود

 قهالف موسوعة: كتابه في الزحيلي وهبة الشيخ منهج بيان على الدراسة ستقتصر

 .المعاصرة والقضايا الإسلامي

 مصطلحات الدراسة:

المنهج: هو مجموعة القواعد، والأسس، التي توضح مسلك الفرد؛ لتحقيق الآثار  •

 .( 1)التي يصبو إليها

 .( 2)لية(الفقه: )هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصي •

، العالم الفقهيمسلك  تبين، التي المنهج الفقهي: هو مجموعة القواعد، والأسس •

 لا استنباطا  واجتهادا .، تأليفا  وبحثا  وعرضا  

وسبب استبعاد دراسة منهج الاستنباط والاجتهاد أن مؤلفات الشيخ محل الدراسة لم تحو 

 استنباطا أو اجتهادا.

 الدراسات السابقة:

 طلاع الباحثة تبين لها وجود دراسة واحدة هي الآتية:افي حدود 

 

مجلة البحوث  السديس: عبد الرحمن بن عبد العزيز، العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأصولي، )1(

 .301هـ، ص1420، 58المملكة العربية السعودية، العدد ،الإسلامية

 -بيروت ،نهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاويالإبهاج في شرح الملي، السبكي، تقي الدين ع )2(

 .1/46م، 1995 -هـ1416، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط
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"التفسير المنير""  "منهج وهبة الزحيلي في تفسيره للقرآن الكريمبعنوان  ،(1)دراسة فارع

الزحيلي في التفسير من خلال كتابه  وهبةوهدفت الدراسة إلى تجلية منهج الأستاذ الدكتور 

نشأته،  :الزحيليجوانب مهمة من حياة بف ، وخلصت الدراسة إلى التعريالتفسير المنير

وأبرزت الدراسة بنوع من التفصيل منهج الأستاذ الدكتور  لاقه،ناصبه، وعقيدته، وأخومؤلفاته، وم

حيث فسر القرآن  نه في تفسيره من أكثر من اتجاه،ا ضم  الزحيلي في التفسير، وكشفت عم   وهبة

وبالدراية المبنية  ،والصحابة والتابعين -يه وسلمصلى الله عل-وبالمأثور عن رسول الله  بالقرآن،

كما سجلت الدراسة دقة الزحيلي في البحث والتنظيم وحسن العرض وسهولة  العلم، على

وأبانت عما ضمنه الزحيلي في تفسيره من بحوث عقدية، وفقهية، ولغوية، وبلاغية،  الأسلوب،

بين السور والآيات القرآنية، وحل وقضايا علوم القرآن، من نسخ، وأسباب نزول، ومناسبات 

 ،وأظهرت الدراسة خصائص ومميزات تفسير الزحيلي الكثيرة وهم التعارض،الإشكاليات، ودفع م

 ولم تغفل ما عليه من مآخذ متعددة.

وتلتقي الدراسة الحالية مع السابقة في ترجمة وهبة الزحيلي من خلال التعريف باسمه 

ي في مؤلفاته، وتفترق عنها في الحديث عن منهجه التفصيلعض بو  هوذكر مناصب وبآثاره العلمية

ن الدراسة السابقة تتحدث عن منهجه في تفسير الفقه الإسلامي ودراسته التحليلية، في حين أ

 من خلال كتابه التفسير المنير. ؛القرآن الكريم

 منهج الدراسة:

 ستقوم الباحثة باتباع عدة مناهج:

 

قسم  رسالة ماجستير، ،"التفسير المنير" "منهج وهبة الزحيلي في تفسيره للقرآن الكريمم، 1998فارع : محمد عارف، )1(

 ن.الأرد جامعة آل البيت، القرآن الكريم وعلومه،
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الفقهية وجمع الملاحظات من خلال دراسة مؤلفات الشيخ .المنهج الإستقرائي: وذلك 1

 فقهي.من أجل استنتاج منهجه ال

، وذلك وذلك بتتبع منهج الشيخ وهبة الزحيلي في مؤلفاته الفقهية .المنهج الوصفي:2

 .لبيان منهج الشيخ وتوضيحه

مسائل في تقديم ال ،وذلك ببيان طريقة الشيخ وهبة الزحيلي .المنهج التحليلي النقدي:3

، ومن ثم يان طريقته في الترجيح والتوثيقة إلى ببالإضاف الفقهية، وعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم،

 .عرض المزايا والمآخذ
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 خطة الدراسة:

وفيها مشكلة الدراسة، وأسئلتها، وأهمية الدراسة، وحدودها، والدراسات السابقة،  المقدمة:

 ومنهج الدراسة.

 الفقه موسوعة بكتابه وتعريفخ وهبة الزحيلي : ترجمة عن الشيالفصل الأول ❖

 .المعاصرة والقضايا الإسلامي

 .الله رحمه الزحيلي وهبة الشيخ عن ترجمة: الأول المبحث

 المعاصرة. والقضايا الإسلامي الفقه موسوعة بكتاب التعريف :الثاني المبحث
 

المآخذ ومزاياه و  : معالم المنهج الفقهي للشيخ وهبة الزحيليثانيالفصل ال ❖

 عليه

 .مبويب والتقسيمنهجه في الت المبحث الأول:

 الاستدلال بالأدلة المتفق عليها.نقل منهجه في  :انيالمبحث الث

 الاستدلال بالأدلة المختلف فيها.نقل منهجه في  :ثالثالمبحث ال

 منهجه في الترجيح بين المسائل المختلف فيها. :رابعالمبحث ال

 لتوثيق.منهجه في ا :خامسالمبحث ال

 منهجه في الاجتهاد والتخريج. :دسالمبحث السا

 أهم مزايا المنهج الفقهي للشيخ وهبة الزحيلي.  :سابعالمبحث ال

 أهم المآخذ العلمية على المنهج الفقهي للشيخ وهبة الزحيلي.  :منالمبحث الثا

 الخاتمة
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 الفصل الأول:

الفقه الإسلامي  موسوعة"وتعريف بكتابه  ترجمة عن الشيخ وهبة الزحيلي

 ".والقضايا المعاصرة

 تمهيد في لا ،مستقل فصل في وتراثه الشيخ سيرة عن الحديث يكون أن فضلت ولقد 

 :الآتية للمسوغات وذلك

 ربما ،كاف بشكل عنه تتحدث لمو  ،وتراثه الشيخ سيرة عن تحدثت دراسة واحدة إن. 1

 .وفاته قبل كانت لأنها

وبهذا  فيها، ا  أساس جزء ا يعد الدراسة هذه في تراثهو  الشيخ سيرة عن الحديث إن. 2

 أن يكون في فصل مستقل.استحق 

 مبحثان. وفيه

 المبحث الأول: ترجمة عن الشيخ وهبة الزحيلي رحمه الله.

 ."موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة"المبحث الثاني: التعريف بكتاب 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

8 
 

 المبحث الأول:

 هبة الزحيلي ترجمة عن الشيخ و 

 وفيه ثلاثة مطالب.

 .ووفاته العلمية، وحياته ومولده، ،مهاس في: الأول المطلب

 .وتلاميذه شيوخه،: الثاني المطلب

 .وجهوده مؤلفاته،: الثالث المطلب
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 المطلب الأول: اسمه، ومولده، وحياته العلمية، ووفاته

أبي عبادة، أحد أبرز علماء أهل وهبة بن مصطفى بن حيدر الزحيلي، ويكنى ب اسمه:

أستاذ الفقه وأصوله في كليتي الشريعة والحقوق ، وريا في العصر الحديثالسنة والجماعة، من س

بجامعة دمشق، عضو المجامع الفقهية بصفة خبير في مكة، وجدة، والهند، وأمريكا، رئيس هيئة 

 .( 1)حرينالرقابة الشرعية لشركة المضاربة والمقاصة الإسلامية في الب

هـ/ السادس من أيار 1351عام ( 3)طيةولد وهبة الزحيلي في بلدة دير ع: (2)مولده

فوالده الحاج مصطفى الزحيلي كان   .م لوالدين كريمين موصوفين بالصلاح والتقوى1932

ان هم ة عالية، وك اذ ،العبادة والصيام التمسك بالسنة النبوية، كثير   شديد   تعالى،حافظا  لكتاب الله 

 وفي إطار الدراسات الشرعية خاصة. ،العلمي له الأثر الكبير في توجيه أولاده لمتابعة التحصيل

وكانت شديدة الورع والتقوى،  أما والدته فهي الحاجة فاطمة بنت مصطفى سعدة،

 متمسكة بالشريعة وعاملة بها.

 

وهبة الزحيلي بحوث  :، فيأضواء على مسيرة الأستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيليالخطيب، محمد عجاج، )1(

 .19م، ص2003، 1دار الفكر، دمشق، ط ومقالات مهداة إليه،

 .14-12م، ص2001-هـ2142، 1، دمشق، دار القلم، طوهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسراللحام، بديع السيد، )2(

كم على الطريق المتجه نحو 89هي بلدة في القلمون تتبع منطقة النبك في محافظة ريف دمشق، تبعد عن دمشق )3(

وهي قديمة، يعمل سكانها بالزراعة وتربية الماشية، وتشتهر بصناعة السجاد اليدوي، ويتميز  حمص، تنسب لدير قديم فيها،

م 25/7/2019: ويكبيديا الموسوعة الحرة، ) ديرعطيةال على العلم.أهلها بالحركة والنشاط والإقب

https://ar.m.wikipeda.org.) 
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 :( 1)حياته العلمية

الكريم، فأتقنه تجويدا  في أحد كتاتيب  في بداياته الأولى إلى تعلم القرآن اتجه الزحيلي

وأتمها في بلدته  ،بتدائية الرسميةها المدرسة الادخل بعد   حافظة صالحة، وأ  امرأة  عند  ،البلدة

 يضا .أ

عاما  14م وله 1946بتدائية قدم الزحيلي إلى مدينة دمشق سنة بعد أن أنهى دراسته الا

ة التي كانت تسمى "كلية بالثانوية الشرعي التحق في دمشقو   لمتابعة دراسته في معاهدها.

وكان  ،م1952نال بعدها شهادة الثانوية الشرعية عام  ،مضى فيها ست سنواتأو  ،الشريعة"

 ترتيبه الأول على جميع المتقدمين.

لتحق بعدد توجه بعدها إلى مصر ليكمل مسيرته العلمية، وتحصيله العلمي العالي، فا

العربية، كما د درس في الجامعة الأزهرية في كليتي الشريعة واللغة فق م ع ا؛من الكليات في آن  

 انت حصيلة تلك الدراسة أنه نال الشهادات الآتية:درس في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وك

بتقدير ممتاز  ،. الشهادة العالية في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة بالأزهر1

 م.1956عام 

 م.1957بالأزهر عام  ،دريس من كلية اللغة العربية. إجازة التخصص بالت2

 م.1957من جامعة عين شمس بتقدير جيد عام  ،ليسانس في الحقوق. 3

 

قد قضى نهمته في طلب العلم بعد، فتقدم إلى كل من الأستاذ وهبة الزحيلي ولم يكن 

الحقوق في  وتابع دراسته في في كلية ،جامعتي الأزهر والقاهرة للدراسات التخصصية العليا

 

سيرة الأستاذ الدكتور وهبة مصطفى ، حموش، أحمد راتب، 17-14، صوهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسر :اللحام)1(

 .89م، ص2003، 1دار الفكر، دمشق، ط ه،في، وهبة الزحيلي بحوث ومقالات مهداة إلي ،الزحيلي العلمية والعملية
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م درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية، وبعد 1959جامعة القاهرة بقسم الشريعة، ونال سنة 

-آثار الحرب في الفقه الإسلامي) سجل أطروحته في الدكتوراة في الكلية نفسها بعنوانذلك 

م، 1963سنة  ،( ومنحته لجنة المناقشة الدرجة العلمية مع مرتبة الشرف الأولىدراسة مقارنة

 جامعات الأجنبية(.وجاء في قرارها )التوصية بتبادل الرسالة مع ال

 

 :( 1)وفاته

شوال  24م، الموافق 2015أغسطس  8وهبة الزحيلي يوم السبت  الشيخ   توفى الله  

 عاما. 83هـ في دمشق بسوريا، عن عمر ناهز  1436

 

 

 

 

 

 

قاف و ، وزارة الأمجلة الوعي الإسلامي، "وهبة مصطفى الزحيلي في ذمة الله علامة الشام"النصر : تركي محمد،  )1(

 .18م،ص604،2015،العدد52الكويت،المجلد–والشؤون الإسلامية 
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 المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه.

 .( 1)اولًا: شيوخه

 علم وشيوخه في الشاممجموعة من أساتذة الل للشيخ وهبة الزحيلي الله عز وجهيأ 

فمن   .د من الطبقة العليا علما  وعملا  ها، فهذه الطبقة من العلماء والمشايخ تعنظير   ل  ومصر ق  

 أساتذته وشيوخه في دمشق الشام:

 التفسير،في  حسن حبنكة في الخطابة، جودة المارديني في التجويد، أحمد السماق

الشيخ أبو الحسن  في الفرائض،شطي ال حسن في الحديث النبوي والأخلاق، حسن الخطيب

في  حمدي جويجاتي في التاريخ والأخلاق،حكمت الساطي  في النحو والصرف، أحمد القصاب

صبحي  في علوم اللغة العربية،صالح فرفور  الميداني في التفسير، صادق حبنكة، التلاوة

عبد الرزاق  ق،في الحديث النبوي والأخلاي سعد الدين، وكامل القصار الخيزران، وعل

في أصول الفقه ومصطلح  لطفي الفيومي، في الحديث النبوي علي سعد الدينو  ،الحمصي

محمود  ،( 2)محمد لطفي الفيومي ،محمد صالح فرفور في التشريع، ماهر حمادة الحديث،

 في التشريع، د.ناظم محمود نسيمي لحديث النبوي،في ا (3)محمود ياسين في العقائد، الرنكوسي

 في الفقه الشافعي. ( 1)محمد هاشم الخطيب في الأدب، سعدنسيب 

 

 ،الات مهداة إليهقموهبة الزحيلي بحوث و  :حموش ،27-18ص ،وهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسراللحام :  )1(

 .95-94ص

هو محمد لطفي بديع الفيومي، در س بالمدرسة الكاملية ، والشرعية، والمدرسة الآجرية بالفنون المختلفة، وكانت له  )2(
ها تاريخ علماء دمشق وأعيانم( )الحافظ، محمد مطيع، 1990 -هـ1411مشاركة في أعمال رابطة العلماء، توفي سنة) 

 (.554، ص3م، ج1986، 1، دار الفكر المعاصر، طفي القرن الرابع عشر
 الدين بدر عن واخذ القرآن، وحفظ بدمشق، ولد، العلوم بعض في مشارك محدث فقيه، ياسين احمد بن محمودهو  )3(

 الشرعية، والثانوية العلماء جمعية ومعهد الثانوية ومدارسها دمشق مساجد في درسوغيرهم،  الكتاني جعفر ومحمد الحسني
 العلماء وجمعية الادبية النهضة جمعية تأسيس في وساهم الشرعية، المحاكم في ووظف الاسلامي، التهذيب مدرسة شأوان
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 ومن أساتذته وشيوخه في مصر أذكر:

الشيخ حسن في الفقه الشافعي،  الشيخ جاد الرب رمضان في الحقوق، د.أكثم الخولي

في  ود.سليمان الطماوي، دين شعبانوالشيخ زكي ال، د.حلمي مرادفي أصول الفقه،  وهدان

في الفقه  الإمام الدكتور عبد الرحمن تاجفي أصول الفقه،  عياهري الشافالشيخ الظو الحقوق، 

ود.عثمان ، د.عبد المنعم البدراويفي أصول الفقه،  الشيخ عبد الغني عبد الخالقالمقارن، 

في الحقوق، الدين عبدالله  د.عزفي أصول الفقه،  الشيخ عثمان المرازقيفي الحقوق،  خليل

في  د.علي يونسفي الحقوق،  د.علي راشدالفقه المقارن، الفقه و  في أصول الشيخ علي الخفيف

عميد كلية الشريعة، في  الشيخ عيسى منونفي الحقوق، الشيخ عيسى أحمد العيسوي الحقوق، 

والشيخ محمد ، د البناوالشيخ محمأحد الأئمة المجتهدين، الشيخ فرج السنهوري الفقه المقارن، 

في الفقه المقارن، وأصول  ( 3)والدكتور محمد سلام مدكور، ( 2)والشيخ محمد أبو زهرة، الزفزاف

 

 كحالة،م() 1948 -هـ1367، توفي سنة ) تقريبا عاما عشرين مدة الاخيرة رئاسة وتولى الاسلامية، والهداية العلماء ورابطة
 (.151ص ،12ج العربي، التراث إحياء دار ،العربية الكتب مصنفي تراجم فينالمؤل معجم رضا، عمر

 جامع في خطيبا عين، العلوم بعض في مشارك خطيب، واعظ، فقيه،، الخطيب رشيد محمد بن هاشم محمدهو   )1(
 برعن مكتب في والعربية يةالدين للعلوم فاستاذا السلطانية، الاعدادية في والمنطق العربية للعلوم فاستاذا الكبرى، السنانية

 في والتوحيد والفقه للاصول فاستاذا والقلبقجية، السليمانية والتكية الاموي بالجامع فمدرسا( الاولى التجهيزية المدرسة)
 وجمعية الغراء الجمعية تأسيس في وشارك الاوقاف مجلس في الاسلامي الدين رجال عن ممثلا واختير الشرعية، الثانوية
 -هـ1378، توفي سنة )الاسلاميه الدينية البعث ومجلة الحقائق مجلة تأسيس في وساهم العلماء، وجمعية لتعليموا التهذيب
 (.87، ص12، جالعربية الكتب مصنفي تراجم المؤلفين معجمم( )كحالة: 1958

 أصول كلية في العلمي البحث إلى اتجاهه بدأ، عصره في الاسلامية الشريعة علماء أكبر ،زهرة أبو أحمد بن محمدهو  )2(
 وكان. العلمية للبحوث الاعلى للمجلس وعضوا(1935) الجامعة في العليا للدراسات محاضرا أستاذا وعين( 1933) دينال

توفي سنة)  كتابا، 40 من أكثر تأليفه من وأصدر الاسلامية الدراسات لمعهد ووكيلا القاهرة، بجامعة الحقوق لكلية وكيلا
 ،15ط للملايين، العلم دار ،الأعلام فارس، بن علي بن محمد بن ودمحم بن الدين خير ركلي،الز م( )1974 -هـ1898
 (.25، ص6، جم2002

 هو الذي أشرف عليه في رسالة الدكتوراه. )3(
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الشيخ في الفقه الشافعي،  الشيخ محمود عبد الدايمفي الفقه،  ( 1)الشيخ محمود شلتوتالفقه، 

د.يحيى شافعي، في الفقه ال الشيخ مصطفى مجاهدفي أصول الفقه، مصطفى عبد الخالق 

 في الحقوق. الجمل

 ( 2): تلاميذهآخراً

 عدد كبير من طلبة العلم، من أشهرهم:-رحمه الله-تتلمذ على يدي الشيخ وهبة الزحيلي 

، د.حمزة حمزة، د.عبد الستار أبو غدة، د.عبد السلام العبادي، ( 3)د.بديع السيد اللحام

.محمد الشربجي، د.محمد عبد اللطيف ، د( 4)د. ماجد أبو رخية، شقيقه د.محمد الزحيلي

مود أبو ليل، فارس، د.محمد فاروق حمادة، د.محمد نعيم ياسين، د.مح فرفور، د.محمد أبو

 د.همام سعيد.

والسودان والإمارات العربية، كما  ا، بعضهم في ليبيةكما تخرج على يديه أجيال في سوري

لمشرق والمغرب سير آلاف من الناس في اتتلمذ على كتبه واقتبس منها في الفقه والأصول والتف

ندونيسي اوماليزي ايكر مأوأفغانستان و   .اوا 

 
 

 داعية وكان( 1927) بالقاهرة العالي للقسم نقل أن إلى التدريس في وتنقل( 1918) بالأزهر وتخرج، مصرى مفسر فقيه)1(
 للازهر شيخا ثم( 1946) العربية اللغة مجمع أعضاء ومن( 1941) العلماء كبار اءأعض من كان الفكرة، نير إصلاح

 م( )الزركلي:1963 -هـ1893، توفي سنة) مطبوعا مؤلفا 26 له ،الصوت جهير موهوبا خطيبا   وكان. وفاته إلى( 1958)
 (.173، ص7، جالأعلام

 .95ص ،مهداة إليهوهبة الزحيلي بحوث ومقالات : حموش )2(

و بديع بن محمد شريف السيد اللحام، أستاذ مساعد في قسم علوم القرآن والحديث بكلية الشريعة، جامعة دمشق، من ه )3(
المناصب الإدارية التي تولاها: وكيل الكلية للشؤون الإدارية، والشؤون العلمية، رئيس قسم علوم القرآن والحديث، عميد كلية 

والصدقات في الجمهورية العربية السورية، حاصل على الدكتوراة في الحديث.) من ر العام لصندوق الزكاة الشريعة، والمدي
 خلال صفحته على الفيسبوك باسم الدكتور بديع السيد اللحام(.

والقانون  هو شقيق الشيخ وهبة الزحيلي، أستاذ وفقيه مسلم، يحمل شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن، من كلية الشريعة )4(
زهر، ألف الكثير من الكتب في الفقه وأصول الفقه والتاريخ الإسلامي وتاريخ الأديان وغيرها من المواضيع ) في جامعة الأ

 (.https://ar.m.wikipeda.org م27/7/2019 الحرة، الموسوعة ويكبيديامحمد الزحيلي: 
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 المطلب الثالث: مؤلفاته، وجهوده.

 :( 1)مؤلفاته

وأكثرهم إنتاجا  فكريا ، فالعمل  ،من أغزر المعاصرين تأليفا  د الشيخ وهبة الزحيلي يع

ودعوتهم إلى دين لله هو من  ،نهمبالتأليف عنده كان بقصد نفع الآخرين وتبصيرهم بحقائق دي

 اء ما افترضه المولى عز وجل.العبادات بعد أد د الواجبات، وأهمآك  

، بعضها ةإلى عالم الطباعظهرت  ،أكثر من ثلاثين ومئة كتاب ورسالةوضع الشيخ 

مؤلفات علمية متخصصة، وبعضها تحقيقات وتخريجات، وبعضها أبحاث موسوعية، وبعضها 

 المؤتمرات والندوات. أبحاث مقدمة إلى

 :( 2)هامع التعريف بالمشهور منهنا مجموعة من مؤلفاته  وسأذكر

 م(.1963-هـ1382)-دراسة مقارنة-. آثار الحرب في الفقه الإسلامي1

هذا الكتاب هو الأطروحة التي تقدم بها الشيخ الزحيلي للحصول على درجة الدكتوراة 

به الدرجة بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بتبادل  من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وقد نال

 لرسالة مع الجامعات الأجنبية.ا

وقد قارن فيه بين المذاهب الإسلامية الثمانية، وبعد المقارنة بينها يستخلص ما قدر أنه 

الأصوب، ثم يقارن الرأي المختار بما عليه الوضع في القانون الدولي، ومقصوده من هذه 

لى تحقيق مكارم الأخلاق ل إلى إظهار سمو الشريعة، وسبقها، وبيان أنها تهدف إالمقارنة الوصو 

 وتقنين المثل العليا.

 

 ، 64-45ص ،وهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسراللحام :  )1(

 ه المؤلفات حسب تاريخ صدورها مطبوعة، ومن ثم حسب الترتيب الهجائي إذا تكررت سنة الطبع.لقد قمت بترتيب هذ )2(
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لقد لقي هذا الكتاب ترحيبا  عظيما  لدى ظهوره مطبوعا  لأول مرة، وانهالت على الشيخ 

سلامية ودولية، وكان  رحمه الله رسائل الشكر والتقدير من علماء وباحثين وهيئات عربية وا 

في إفاضة القول وتبسيط البيان في  السبب في هذا جدة موضوع الكتاب، وأنه الأول من نوعه

في الإسلام والقانون الدولي العام، ومما يذكر أن بعض من كتبوا أخيرا  في  قضية السلم والحرب

ر العلاقات الدولية في الإسلام قد اعتمدوا إلى حد كبير على هذا الكتاب فيما أوردوه من أفكا

 . (1)وموضوعات بعبارات مختلفة

 :(2)أتيلهذا الموضوع بما يالله أسباب اختياره وقد حدد الشيخ رحمه 

. بيان الحق فيما يتصل ببعض نواحي الجهاد، الذي شغل المستشرقين الذين كتبوا فيه 1

 وفق ما أملاه عليهم التعصب والهوى والكراهية.

 ،الجامعية إلى العناية ببحث بعض النواحي. نزوع أكثر الباحثين من أصحاب الرسائل 2

، فكان من الضروري أن يسد ثغرة في ميدان الفقه تحتاج إلى عرض الفقه المدنيالتي تتصل ب

بدلا  من أن  ،أحكامها عرضا  حديثا ، ليسهل للباحثين ورجال القانون والهيئات العامية الرجوع إليها

 ة.تتجه اهتماماتهم إلى تقنين العلاقات الدولي

زالة أوجه  ،ب بين الشرق والغربنه من المواضيع الجديرة بالبحث لتحقيق التقار إ. 3 وا 

 فيما يخدم السلم العالمي والأمن الجماعي. ؛الخلاف بينهما

 م(.1964-هـ1384لعلاء الدين السمرقندي) .تخريج أحاديث )تحفة الفقهاء(2

 .-ه اللهرحم–بالمشاركة مع الأستاذ الشيخ محمد المنتصر الكتاني 

 

. 10م،ص1998-هـ1419، 3ط ، دمشق، دار الفكر،آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةالزحيلي، وهبة، )1(

 .80ص، وهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسر اللحام:

 .20-18ص ،في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةآثار الحرب : الزحيلي )2(
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 م(.1967-1966. الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد )3

العقوبات الشرعية، " كتاب في مجلدين تناول فيه بعض أبواب الفقه الإسلامي وهي:

وعقود التبرعات، الهبة، والوديعة، والعاري ة، والإطلاقات والتوثيقات، والوكالة، والكفالة، والحوالة، 

، والمفقود، م الأراضي، والسبقوالمعاهدات وأحكام المرتدين، وأحكاوالصلح، والإكراه، والجهاد، 

 لقطة واللقيط، والقضاء وطرق الإثبات وأدب القاضي، والدعاوى"لوا

عر في كثير )إن الدارس للفقه يش: فقد قال رحمه الله ،ما عن أسباب وضعه لهذا الكتابأ

أحكام جزئيات المسائل المتناثرة في فهم عبارات الفقهاء، وفي بحثه عن  من الأحيان بصعوبة في

 .( 1)بطون الكتب(

")فلكونه نهج في  وأما سبب تسميته واختياره لعنوان "الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد

ا مغاير ا عن أيكتابه  لأنه يضع أمام القارئ  ؛ما نجده بين أيدينا من كتب الفقهمثال سبق في نهج 

 .(2)حكام المسائل(نموذجا  من اختلاف الأئمة في أهم أ

م 1967ة أعوام، وصدرت طبعته الأولى عام لقد استغرق تأليف هذا الكتاب أربع

 بدمشق.

 م(.1967-1966الوسيط في أصول الفقه الإسلامي ) .4

كتاب جامعي لطلاب كلية الشريعة بجامعة دمشق، وهو النواة الأولى لكتابه )أصول 

 الفقه الإسلامي(.

 م(.1969-هـ 1388)-دراسة مقارنة- رورة الشرعية.نظرية الض5

 

 .3،ص2م، ج1967-م1966،1، دمشق، دار الفكر، طالفقه الإسلامي في أسلوبه الجديدالزحيلي، وهبة، )1(

 .6ص ،2جالمرجع السابق نفسه: )2(
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من خلال حالاتها  ؛ر الضرورة الشرعيةتاب ليجلو حقيقة أموضع المؤلف هذا الك

وضوابطها والقواعد الفقهية التي تحدها، وحاول فيه أن يضع نظرية متكاملة عن الضرورة 

ى الناس، كما سير علوكل ما يستدعي التخفيف والتي ،بالمعنى الأعم الذي يشمل الحاجة والمشقة

 ريعة والقانون الوضعي.الضرورة بين الشختلاف في مفهوم تفاق والاأوضح أوجه الا

 م(.1970-هـ 1389) تقديم وتعليق وتحليل-النصوص الفقهية المختارة .6

في هذا الكتاب مجموعة من نصوص الفقهاء فحللها، وفق المنهج الذي تناول الزحيلي 

 م، والنصوص1954بعد تأسيسها عام  ،لشريعة بجامعة دمشقبعا  للتدريس في كلية اكان مت  

 المذاهب الفقهية المعمول بها عند أهل السنة وهذه الكتب هي:المنتقاة مأخوذة من عدد من كتب 

 المهذب في الفروع، لأبي اسحاق الشيرازي. أ.

 منهاج الطالبين، للنووي مع شرحه للجلال المحلي. ب.

 رخسي.المبسوط، لشمس الأئمة الس ج.

 ين الكاساني.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الد د.

 الدر المختار، للحصكفي علاء الدين. هـ.

 مواهب الجليل، لأبي عبد الله الحطاب. و.

هذا الكتاب من أجل أن ينمي لدى الدارسة الملكة في فهم كلام  فوضع الزحيلي

 ن كتبهم الفقهية.ستفادة موالاالمتقدمين، وييسر لهم سبيل التعامل 

والعلاقات الدولية  ، والعالم العربي، ونظام الحكم،العقيدة الإسلامية-نظام الإسلام .7

 م(.1970-هـ1389في الإسلام، ومشكلات العالم الإسلامي المعاصرة )

 .نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي8

 م(.1970-هـ 1389)
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ء عليها عمدا  أو الكتاب في: نظرية ضمان الأنفس والأموال بسبب الاعتدايبحث هذا 

والحلول الواقعية لمشكلة التضمين، كما فصل عن الحالات خطأ ، وحاول تلمس النواحي العملية 

 التي تستوجب الضمان عند فقهاء الشرع الإسلامي.

المحكم الذي امتاز به وفي خاتمة الكتاب أشار المؤلف رحمه الله إلى البناء التشريعي 

 .ل نظرته الواقعية ومبادئه السامية، وحدوده المستقرةالإسلام، وصلاحه للتطبيق من خلا

المكتبة العباسية بدمشق، ، م(1972-هـ1392لوحدة الدين الحق ).الأصول العامة 9

 مترجم إلى الإنجليزية.

ة أعلام دار القلم بدمشق، ضمن سلسل، م(1974-هـ1394.سعيد بن المسيب )10

 المسلمين.

 أعلام سلسلة ضمن بدمشق، القلم دار، (م1977-هـ1397.عبادة بن الصامت )11

 .المسلمين

دار الهجرة ، م(1978-هـ 1398خذ بأيسر المذاهب).الضوابط الشرعية للأ12

 بدمشق، ضمن سلسلة أفكار في الميزان.

 دار، م(1980ه ) عليه وسلم وابن حب  أسامة بن زيد حبُّ رسول الله صلى الله .13

 .مينالمسل أعلام سلسلة ضمن بدمشق، القلم

 .دار قتيبة بدمشق، م(1980لعادل عمر بن عبد العزيز ).الخليفة الراشد ا14

-هـ 1401) .العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث15

 مؤسسة الرسالة بيروت.، م(1981

 م(.1984-هـ 1404) .الفقه الإسلامي وأدلته16



www.manaraa.com

20 
 

شهورة، مع الإشارة في الخلافيات المشهورة هو كتاب فقه مقارن على المذاهب الأربعة الم

مع  ،لى مذهب الشيعة الإمامية، والإباضية، والزيدية، والظاهرية، ويشمل أبواب الفقه كاملةإ

قدم له بعض النظريات الفقهية، وفهرسة ألفبائية للموضوعات، والمصطلحات، والمسائل الفقهية، و 

موجزة عن أئمة المذاهب، ومراتب  بمقدمات ضرورية عن معنى الفقه وخصائصه، ولمحة

كما أن الكتاب يناقش بعض الموضوعات  الفقه، وأسباب اختلاف الفقهاء،الفقهاء، واصطلاحات 

 والمسائل المستجدة والمقارنة أحيانا  مع القوانين الوضعية.

عد أن اقترح عليه أصحاب دار الفكر بدمشق، بتأليف هذا الكتاب بلقد قام الزحيلي 

 وب المسلم المعاصرب فقهي جامع لكل نواحي الفقه الإسلامي، ينسجم مع أسلبتأليف كتا

وأل ف هذا  ،بجهد متواصل وعمل مضمون ،قتراحبادر إلى تلبية الدعوة وتنفيذ الا، فهوحاجيات

 مي.ذروة عطاء المؤلف في مجال الفقه الإسلا ليمثالذي  كتاب،لا

 .دمشقبفكر دار ال، م1986-هـ 1406.أصول الفقه الإسلامي )17

شتراك مع الأستاذ الدكتور رمضان علي السيد العقوبات الشرعية وأسبابها، بالا .18

 م(.1987-هـ 1408)

في هذا الكتاب عن الحدود الشرعية، والتعزيرات، والجنايات وعقوبتها، تحدث الزحيلي 

بأحكام  مه، وتحدث عن القضاء والدعوى، ثم اختتم الكتاب بملحقوعن الجهاد وتوابعه وأحكا

 والأضحية وأحكامها.الأيمان والنذور والكفارات والذبائح والصيد 

 .العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني19

 م(.1987-هـ 1407)

م، أحد أربعة 1985ذي صدر أواخر عام ال ،يعد قانون المعاملات المدنية الإماراتي

تلفة، وهذه القوانين لعالم العربي مستمدة من الفقه الإسلامي بمذاهبه المخقوانين صدرت في ا
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م، ويعد أصل القانون الإماراتي، والقانون 1976القانون المدني الأردني الصادر عام ) هي:

 المدني الكويتي، وقانون المعاملات المدنية السوداني(.

عربية المتحدة إلى إقرار تدريس فقه قد بادرت كلية الشريعة والقانون في دولة الإمارات الو 

منه، وهذا ما كان حافزا  وسببا  لظهور هذا  ةوء ما تنص عليه القوانين المأخوذفي ض ،المعاملات

حيث بحث فيه ما يعرف بالعقود المسماة، وأضاف إليها بحث الرهن والشفعة والحجر،  ؛الكتاب

انون المدني الأردني على كتابه ، والقوقد اعتمد في شرح قانون المعاملات المدنية الإماراتي

وعلى المراجع الفقهية المعتمدة فيه، وعلى المذكرة الإيضاحية للقانون  "الفقه الإسلامي وأدلته"

الكتب م، وعلى بعض 1976الإماراتي، والمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني الصادر عام 

 القانونية.

 م(.1987-هـ 1408)مية .فقه المواريث في الشريعة الإسلا20

 تأليف بالمشاركة مع الأستاذ الدكتور رأفت عثمان، والأستاذ الدكتور رمضان علي السيد.

 م(.1987-هـ 1408.الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي )21

ي الفقه الإسلامي، فهي ككل هذا الكتاب لبيان أحكام الوصايا والوقف ف وضع الزحيلي

لا انتقاد ولا  قيق، قائم على الحق والعدل والرحمة ونشر الخير بأصولأحكام الإسلام لها نظام د

، وكما وهذه الأنظمة لا تعرف إلا بالفقهاعتراض عليها، لتحقيق المصلحتين: الخاصة والعامة، 

 بأسلوب عصري واضح.يبدو في هذا الكتاب الذي هو أجمع شيء مصنف في هذا المجال 

ة بجامعة قسم الشريعقرر على طلبة وفق النهج الم .أحكام العبادات:22

 .دار القلم بدبي، م(1988-هـ1408الإمارات)

جمعية الدعوة الإسلامية ، م(1990-هـ1410الجهاد لا العدوان).الإسلام دين 23

 العالمية بليبية.
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سلامية المقرر لكلية الدعوة الإ .فقه العبادات على المذهب المالكي: وفق المنهج24

 .عوة الإسلامية بليبيةدكلية ال، م(1990-هـ 1410ليبية )-بطرابلس

دار الفكر ، م(1991-هـ1411والشريعة والمنهج) التفسير المنير في العقيدة .25

لى الفارسية  .بدمشق، ترجم إلى التركية وا 

لكلية الدعوة قرر الزواج والطلاق على المذهب المالكي: وفق المنهج الم .26

 .، كلية الدعوة الإسلامية بليبية(م1991-هـ 1411ليبية )-الإسلامية بطرابلس

لكلية الدعوة .العقوبات الشرعية والأقضية والشهادات: وفق المنهج المقرر 27

 .بليبية الإسلامية الدعوة كلية، م(1991-هـ 1411ليبية )-الإسلامية بطرابلس

لكلية الدعوة لمذهب المالكي: وفق المنهج المقرر .المعاملات المالية على ا28

 .بليبية الإسلامية الدعوة كلية، م(1991-هـ 1411ليبية )-لامية بطرابلسالإس

، وترجم بليبية الإسلامية الدعوة كلية، م(1991-هـ1411لفقه).الوجيز في أصول ا29

 إلى التركية.

 م(.1992-هـ1412الإسلام دين الشورى والديمقراطية) .30

 .بدمشقدار طلاس ، م(1992حقوق الإنسان في الإسلام ).شرعة 31

 .دار الخير بدمشق، م(1992-هـ1412رآنية هداية وبيان).القصة الق32

شرح خمسين حديثاً نبوياً من جوامع الكلم( ) كمتحقيق وتخريج جامع العلوم والح .33

 م(.1993-هـ1413للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي )

 .ر الخير بدمشقاد، م(1993-هـ 1413حكامها وضوابطها )الرخص الشرعية أ .34

دار ، م(1993-هـ1413والخصائص الحضارية)البنية التشريعية -.القرآن الكريم35

 .الفكر بدمشق، وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية
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 .دار الفكر بدمشق، م(1994.التفسير الوجيز )36

 .مطبوع على هامش المصحف

  .بدمشقدار المكتبي ، م(1995-هـ1415) لام والإيمان والإحسان.الإس37

دار ، م(1995-هـ1415) الخصائص الكبرى لحقوق الإنسان في الإسلام .38

 المكتبي بدمشق.

 .بدمشق المكتبي دار، م(1995-هـ1415مية وغير المسلمين).الدعوة الإسلا39

 .بدمشق بيالمكت دار، م(1995-هـ1415.المسؤولية عن فعل الغير )40

 المكتبي دار، م(1995-هـ1415).المسؤولية الناشئة عن الأشياء والآلات 41

 .بدمشق

، م(1996-هـ1416.الأسس والمصادر الاجتهادية المشتركة بين السنة والشيعة )42

 .بدمشق المكتبي دار

 دار، م(1996نقدي من الوجهة الشرعية( ).الإسلام وتحديات العصر )التضخم ال43

 .بدمشق المكتبي

 دار، م(1996-هـ 1416) والشيعةالتقليد في المذاهب الإسلامية عند السنة  .44

 .بدمشق المكتبي

 المكتبي دار، م(1996-هـ1416.العلوم الشرعية بين الوحدة والاستقلال )45

 .بدمشق

 .بدمشق المكتبي دار، م(1996-هـ1416) .المفاوضات في الإسلام46

 المكتبي دار، م(1996-هـ1416) وني والأجنبي.مواجهة الغزو الفكري الصهي47

 .بدمشق
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 دار، م(1997-هـ 1417) منطلقاته واتجاهاته :الاجتهاد الفقهي الحديث .48

 .بدمشق المكتبي

 .بدمشق المكتبي دار، م(1997-هـ1417) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .49

 المكتبي دار، م(1997-هـ1417.الإمام السيوطي مجدد الدعوة إلى الاجتهاد )50

 .بدمشق

 المكتبي دار، م(1997-هـ 1417) رف الإسلاميةأحكام التعامل مع المصا .51

 .بدمشق

 دار، م(1997-هـ 1417) أحكام المواد النجسة والمحرمة في الغذاء والدواء .52

 .بدمشق المكتبي

 .بدمشق المكتبي دار، م(1997-هـ1417) الأمن الغذائي في الإسلام .53

 المكتبي دار ،م(1997-هـ 1417) موال التي يصح وقفها وكيفية صرفهاالأ .54

 .بدمشق

 م(.1997-هـ 1417) بيع الدين في الشريعة الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة .55

 اي ثنايا العقود من بيع وقرض، أي  لا يعقل أن يحرم الإسلام الربا صراحة ويتسامح به ف

لهذا الصحيح في الظاهر جسرا  للربا، كما في بيع العينة، و كانت صورة البيع، أو كان البيع 

علم الجائز منه، فيصح، والممنوع منه، لي  وضع الزحيلي رحمه الله هذا الكتاب )بيع الدين( 

 فيبطل، بسبب الوقوع في الربا.

منظومة في فقه العبادات والمعاملات  المطالب نظم دليل الطالب: تحقيق تيسير .56

-هـ1418دير عطاني )بيتا ( نظم الشيخ عبد القادر القصاب ال1476حنبلي في)على المذهب ال

 م(.1997
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 وهو مطبوع بآخر الجزء الرابع من كتاب الفقه الحنبلي الميسر.

 .بدمشق المكتبي دار، م(1997-هـ 1417) التمويل وسوق الأوراق النقدية .57

 .بدمشق المكتبي دار، م(1997-هـ 1417) خطابات الضمان .58

، م(1997 -هـ 1417) قفرؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للو  .59

 .بدمشق المكتبي دار

 .بدمشق المكتبي دار، م(1997هـ 1417) العرف والعادة .60

 .بدمشق المكتبي دار، م(1997 -هـ1417) .العلم والإيمان وقضايا الشباب61

 .بدمشق مكتبيال دار، م(1997-هـ 1417) فقه السنة النبوية .62

 المكتبي دار، م(1997-هـ 1417) ةمناهج الاجتهاد في المذاهب المختلف .63

 .بدمشق

 .بدمشق المكتبي دار، م(1998 -هـ1418) الإبراء من الدين .64

 .بدمشق المكتبي دار، م(1998-هـ 1418) إدارة الوقف الخيري .65

 .بدمشق بيالمكت دار، م(1998 -هـ1418) الإسلام وغير المسلمين .66

 المكتبي دار، م(1998-هـ 1418) أسباب اختلاف وجهات النظر الفقهية .67

 .بدمشق

 دار القلم بدمشق.، م(1998-هـ1418) .الفقه الحنبلي الميسر68

لأنه يرى أن الفقه الحنبلي كغيره من فقه المذاهب يحتاج إلى  ؛هذا الكتابوضع الزحيلي 

وغني  عرفة أدلة الأحكام، وهو فقه أصيل رصين،تذليل صعابه، وعرضه بأسلوب العصر، وم

 باط من الأدلة المعتبرة من القرآن والسنة النبوية والقياس أو المعقول،صحيح الاستن المادة،

 المصالح والحاجات الطارئة أو المتجددة، لكنه يحتاج إلى أمرين: ةومراعا
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قولة في المسائل عن أولا : بيان المعتمد المحقق الراجح فيه، لكثرة الروايات المن -

 الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

ثانيا : تيسير الرجوع إليه في مختلف الجوانب العلمية من العبادات والمعاملات  -

 وغير ذلك. ،وأحكام الأسرة والقضاء والجهاد والعقوبات الشرعية

المغني لابن ولا سيما  ،وأما تنظيم الكتاب فقد جعله ملائما  لما في كتب الحنابلة القديمة

 .( 1)اف للمرداوي، عبارة ومضمونا  لم يعدل عنهاقدامة، ومنار السبيل لابن ضويان، والإنص

 المكتبي دار، م(1998 -هـ1418) قضية الأحداث في القرن الحادي والعشرين .69

 .بدمشق

صلاحاته في العالم الإسلامي .70  -هـ1418) المجدد جمال الدين الأفغاني وا 

 .بدمشق لمكتبيا دار، م(1998

دار ، م(1998-هـ1418يق، بالمشاركة)وثوت.المذاهب الإسلامية الخمسة تأريخ 71

 الغدير ببيروت.

 المكتبي دار، م(1998 -هـ1418) .المسلمون في القرن الحادي والعشرين72

 .بدمشق

 .بدمشق المكتبي دار، م(1999 -هـ1419) البيوع وآثارها الاجتماعية المعاصرة .73

 دار، م(1999 -هـ1419والفقه الإسلامي )ئع في السياسة الشرعية .الذرا74

 .بدمشق المكتبي

.طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب 75

 الزرعي الدمشقي.
 

 .9-5، ص1م، ج8199 -هـ1418، 1، دار القلم دمشق، طالفقه الحنبلي الميسرالزحيلي، وهبة،  )1(



www.manaraa.com

27 
 

 م(.1999-هـ1419قام الشيخ بإعادة ترتيبه وتقسيمه وتحقيقه وخدمته خدمة شاملة)

 .بدمشق المكتبي دار، م(2000-هـ1420ين )اجتهاد التابع .76

 م(.2000-هـ 1420) لإسلام وخصائصها الإنسانيةحرب في اأحكام ال .77

آل البيت( في الأردن، ) ترجم إلى الفرنسية، وهو من أبحاث موسوعة الحضارة الإسلامية

-هـ1409لث)كما نشر في مجلة الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد الثا

روعة في نظر الإسلام والجوانب الإنسانية المميزة م( بعنوان:) أحكام الحرب الدولية المش1989

 (.لها

 دار الفكر بدمشق.، م(2000-هـ1420في العالم المعاصر)الأسرة المسلمة  .78

 المكتبي دار، م(2000-هـ1420المذاهب الإسلامية)أصول التقريب بين  .79

 .بدمشق

 .بدمشق المكتبي دار، م(2000 -هـ1420) فقه ومدارس البحث فيهأصول ال .80

 دار، م(2000-هـ 1420) الباعث على العقود في الفقه الإسلامي وأصوله .81

 .بدمشق المكتبي

 .بدمشق المكتبي دار، م(2000-هـ1420الثقافة والفكر) .82

 دار الفكر بدمشق.، م(2000-هـ1421الحرية في العالم) حق .83

 م(.2000-هـ 1420) إجراء العقود بوسائل الاتصال المعاصرة.حكم 84

سبق نشره في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، السنة الرابعة، 

 م( تحت عنوان:1987 -هـ1408العدد التاسع )

 )تطبيق الشريعة الإسلامية واستمداد القوانين من معين الفقه الإسلامي(.
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 جزائر، وهو من أبحاث ملتقى الفكر الإسلامي السابع عشر بالترجم إلى الفرنسية

الباكستان  -م(، ونشر في مجلة مجمع البحوث الإسلامية بإسلام آباد1983 -هـ1403)

 م.1985م، وفي مجلة جامعة دمشق، المجلد الأول، العدد الأول،1985

 م(.2000 -هـ1420.حماية البيئة في الشريعة الإسلامية )85

 .بدمشق المكتبي دار، م(2000-هـ 1420) لاستثمارعائد ا .86

 .بدمشق المكتبي دار، م(2000-هـ1420) علاقات الدولية في الإسلاملا .87

 .بدمشق المكتبي دار، م(2000-هـ1420) قراءة معاصرة في الحديث النبوي .88

 .بدمشق المكتبي دار، م(2000-هـ1420)الاقتصادية القيم الإسلامية والقيم  .89

 .قمشبد المكتبي دار، م(2001 -هـ1421نسان في القرآن ).الإ 90

 .بدمشق المكتبي دار، م(2001 -هـ1421ول الفقه الحنفي ).أص91

 .بدمشق المكتبي دار، م(2001-هـ1421) البدع المنكرة .92

 .بدمشق المكتبي دار، م(2001-هـ1421) تاريخ التشريع الإسلامي .93

 دار الفكر بدمشق.، م(2001-هـ1421) التفسير الوسيط .94

 .بدمشق المكتبي دار، م(2001 -هـ1421لأطفال والمسنين ).حقوق ا95

لتطبيقات سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في ا .96

 .بدمشق المكتبي دار، م(2001-هـ1421المعاصرة)

 كتبيالم دار، م(2001-هـ1421)-الواقع والطموح-يالكتاب الفقهي الجامع .97

 .بدمشق

 .بدمشق المكتبي ردا، م(2001-هـ1421المصادرة والتأميم).98

 .بدمشق المكتبي دار، م(2001 -هـ1421لأديان السماوية ).مكانة القدس في ا99
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 .بدمشق المكتبي دار، م(2001-هـ1421ي المعيار الشرعي ).الوحدة الوطنية ف100

 .م(2002-هـ 1422) .المعاملات المالية المعاصرة101

ن المشكلات والمسائل هذا الكتاب هو عبارة عن بحوث وفتاوى وحلول لمئات م

تطلب الإجابة الشرعية عنها، ولم تكن هذه المستجدات موجودة المستجدة في المعاملات التي ت

على إعداد هذا الكتاب -رحمه الله-في كتب الفقهاء القدامى، فعكف الزحيلي  اقررة بدهي  ولا م

 :المكون من قسمين

أكثر من مئة جواب عن القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات المالية، وفيه  -

 أكثر من مئة سؤال.

القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة، وفيه عشرون مبحثا ، ويشتمل  -

 الكتاب في آخره على فهرسة ألفبائية للموضوعات.

 م(.2005-هـ 1425) .الوجيز في الفقه الإسلامي102

رجمة والتركيز ة التوبغي ،ختصارهذا الكتاب من أجل الحرص على الا الزحيليوضع 

مباشرة من القرآن والسنة،  عناية وضرورة معرفة الأحكام الشرعية المستمدة ،على الكتاب والسنة

يعنى لف شيئا  ما عن كتابه" الفقه الإسلامي وأدلته" الذي تمخ يرادها في كتاب مستقل،إفرأى 

 جتهادية، وذلك من ناحيتين:ية النصية والابالفروع الفقه

لقارئ مباشرة على الأحكام المستفادة من القرآن والسنة، هذا يدل ا الأولى: أن -

 ولكن ليس هذا الكتاب بديلا  أو مغنيا  عن كتاب " الفقه الإسلامي وأدلته".

: أن هذا الكتاب يعنى بشيء جديد وهو ربط الأحكام بالأصول العامة خرىالأ -

على حكمة التشريع في كل حكم،  بادئ الكبرى التي قامت عليها شريعة الإسلام، والتعرفوالم

 ي الأحكام فهو" فقه المبادئ والمقاصد".وبيان مقاصد الشريعة ف
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 م(.2006-هـ1426.أخلاق المسلم )103

 م(2006-هـ1426.شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم )104

 م(.2006-هـ1426.فتاوى معاصرة )105

 بكة.شبر موقعه على العن أسئلة وردت عحررها محمد وهبي سليمان، وهي إجابات 

 م(.2006-هـ 1426) .قضايا الفقه والفكر المعاصر106

للمؤتمرات والندوات العامة، ولا سيما متنوعة قدمها الزحيلي هذ الكتاب عبارة عن بحوث 

ه السابقة المقدمة للمؤتمرات المجامع الفقهية لتغطية المسائل المستجدة، وهي مكملة لبحوث

 تي طبعت بعنوان" بين الأصالة والمعاصرة".والندوات المتخصصة، وال

 م(.2008 -هـ1428.أصول الإيمان والإسلام )107

 م(.2008-هـ 1428) .الفقه الشافعي الميسر108

، واستجابة لمطالب أكثرية المسلمين في المذهب أمنية الزحيليلقد كانت الكتابة في هذا 

وتميزت الكتابة في هذا   مدار سنتين. المدارس والمعاهد والجامعات، وقد ألف هذا الكتاب على

الكتاب ببيان حكمة التشريع والمعتمد بإبراز العناوين، والأمثلة، والأدلة، وذلك على منوال الفقه 

تاب على المالكي الميسر، والفقه الحنبلي الميسر والفقه الإسلامي وأدلته، ولكن قصر هذا الك

ختصاص، معتمدا  على قارنة هي لأهل الاالم لأن ؛ةمقررات المذهب الشافعي وحده دون مقارن

لا في الروضة وغيرها، وليكون المذهب  ،آراء محرر المذهب الشافعي في المجموع والمنهاج

 .( 1)واضح المعالم في أذهان الناشئة

 م(.2010-هـ 1430) الفقه الحنفي الميسر .109

 

 .21 -19، ص1م، ج2008 -هـ1428، 1، دار الفكر، دمشق، طالفقه الشافعي الميسريلي، وهبة، الزح )1(
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جوع إلى كتب المذهب جامع لأحكام الفقه الحنفي أراد به الزحيلي تبسيط الر هو كتاب 

 فهو أوسع المذاهب الفقهية وأكثرها تفريعا  واستنباطا . ،الحنفي العملاق

وأما عن منهجه في الكتاب فهو تقسيم الموضوعات في كل باب وفروعه تقسيما  واضحا ، 

ن كانت العبارة غامضة بس طها بمالكل فق ة  م إنه كلما وجد عبارة سهلة وبي نث  يه نقلها كما هي، وا 

يضا  مقادير أوبينها وذكر  ،حنفييناسب العصر، ولقد ذكر في الكتاب مصطلحات المذهب ال

 الأوزان والمكاييل عند الحنفية وبين مقدارها في العصر الحاضر.

 م(.2010-هـ 1430) الفقه المالكي الميسر .110

ت الشرعي في العبادا لمعرفة الحكم ء؛را  على النشيتيس هذا الكتاب وضع الزحيلي

تعقيد ولا تبرم ولا ملل أو بعد عن الدين، في الفقه المالكي لصعوبة المؤلفين  ، من غيروغيرها

مثل القرافي والشاطبي فيه، ما عدا القلة منهم وهم الأندلسيون الذين صبغوا الفقه بصبغة الأدب، 

ة للإمام حيلي رحمه الله في إعداد هذا الكتاب على كتاب الذخير ولقد اعتمد الز   وابن جز ي.

يل وشروح متنه، لمعرفة الراجح من المرجوح في القرافي، مع تعين الرجوع لمدرسة العلامة خل

 المذهب.

 ،في هذا الكتاب بأجزائه الأربعة كل ما يتعلق بأبواب الفقه المختلفة لقد جمع الزحيلي

 ،لكيةفقه الماتساق هو لضرورة البيان والا ؛والحنفية، وعمود البحث وبخاصة في مذهبي المالكية

و يتميز بالتزام منهج التوسط مع الإشارة في أهم الخلافات إلى المذاهب الأخرى، على نح

 ستدلال.عتدال، وتأييد الحكم بالاوالا

 م(.2012 -هـ1432.القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان دراسة مقارنة )111

 م(.2014-هـ 1434) .جهود تقنين الفقه الإسلامي112
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-م1985هذا الكتاب عندما أسند إليه في دبلوم الدراسات الخليجية عام زحيلي وضع ال

 م تدريس موضوع جهود تقنين الفقه الإسلامي المشتمل على ما يلي:1986

 ج خاصة..انتشار ظاهرة تقنين الشريعة الإسلامية في الدول العربية عامة، ودول الخلي1

 ات العربية المتحدة..جهود تقنين الفقه الإسلامي في دولة الإمار 2

قوانين البلاد العربية والخليجية، وذكر واقع هذه القوانين ومدى أخذها فجمع الزحيلي 

بالشريعة الإسلامية، على نحو موجز ينسجم مع المدة والوقت المخصص للدراسة والمحاضرات 

 في هذا الموضوع.

-هـ1435ن )شفاء بالقرآن وأدعية رفع البلاء والكروب والهم والحز.الاست113

 م(.2015

 م(.2015 -هـ1435.من حصاد السنين )حول أهم قضايا العصر( )114

رحمه الله –كتبها الأستاذ وهو آخر كتبه صدورا ، وهو مجموعة من الأبحاث والمقالات 

 في بدايات عمله الجامعي.-تعالى

 (.م2010- هـ1430)  المعاصرة والقضايا ميالإسلا الفقه موسوعة.115

 للتعريف بهذا الكتاب. مبحث كامل سيتم إفراد
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 :( 1)جهوده

م، ثم أستاذ ا 1969م، ثم أستاذ ا مساعد ا سنة 1963عين مدرس ا بجامعة دمشق عام  -

لقاء المحاضرات العامة والخاصة، وكان 1975عام  م، وكان عمله التدريس والتأليف والتوجيه وا 

لمقارن في كلية الشريعة، كما كان يدر س تخصصه الدقيق في الفقه وأصول الفقه مع الفقه ا

 في كلية الحقوق بجامعة دمشق والدراسات العليا فيهما.يدرس مواد الشريعة 

أعير إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة محمد بن علي السنوسي بمدينة البيضاء في  -

 يا.م، ثم كل ف بعدئذ بمحاضرات فيها في الدراسات العل1974-م1972ليبيا لمدة سنتين من 

م ـ 1984أعير إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات لمدة خمس سنوات من  -

لى أم درمان 1989 م، ثم أعير بصفة أستاذ زائر إلى جامعة الخرطوم، قسم الشريعة وا 

 طلاب الدراسات العليا.لإلقاء محاضرات في الفقه وأصول الفقه على  ؛الإسلامية

في جامعة محمد بن علي  لعليا بكلية الشريعة والقانونأعير لمدة سنتين للدراسات ا -

السنوسي بمدينة البيضاء ليبيا بصفة أستاذ زائر لمدة شهر، ثم أعير إلى قطر والكويت للدروس 

اسات الأمنية ، وأعير بصفة أستاذ زائر إلى المركز العربي للدر 1990- 1989الرمضانية عام 

 م.1993م الدراسي والتدريب بالرياض لمدة أسبوعين في العا

معات لطلبة در س كتابه "الفقه الإسلامي وأدلته" بصفة مرجع أساسي في كثير من الجا -

باكستان والسودان وغيرهما، ويدر س كتابه "أصول الفقه الإسلامي" في مثل الدراسات العليا 

 ة المنورة وفي الرياض، قسم القضاء الشرعي، سابق ا.الجامعات الإسلامية بالمدين

 

 .100-98ص ،بحوث ومقالات مهداة إليه: ، حموش 32-28ص ،وهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسراللحام :  )1(
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في جامعة دمشق، وفي كلية الإمام  اهأشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتور  -

وناقش بعض الرسائل الأخرى، كما أشرف  ،الأوزاعي في لبنان، وفي جامعة الجنان بطرابلس

 وهي تزيد على ثمانين رسالة. على رسائل دكتوراه وناقشها في دمشق وبيروت والخرطوم،

واخر الستينيات، وخطة الدراسة في لية الشريعة بدمشق في أوضع خطة الدراسة في ك -

قسم الشريعة في كلية الشريعة والقانون بالإمارات، وشارك في وضع مناهج المعاهد الشرعية في 

 م.1999سورية عام 

 م.1988معة الكويت عام قام بتقويم مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجا -

وبرنامج  ير القرآن،رة في الإذاعة السورية في تفسكانت له أحاديث إذاعية مستم -

قصص من القرآن، وبرنامج القرآن والحياة، وندوات في التلفزيون في دمشق والإمارات والكويت 

السعودية وفي المحطات الفضائية، وحوار مع الصحافة في جرائد سوريا والكويت و  ،والسعودية

 والإمارات وغيرها.

 ،، وكان رئيس اللجنة الثقافية العلياقانون في جامعة الإماراتأنشأ مجلة الشريعة وال -

 ورئيس لجنة المخطوطات بجامعة الإمارات.

كان أحد أعضاء هيئة التحرير في مجلة نهج الإسلام بدمشق، ورئيس مجلس الإدارة  -

انوية الشرعية بدير عطية، وكان خطيب جامع العثمان لمدرسة الشيخ عبد القادر القصاب الث

 طية".مشق، ويخطب في فترة الصيف في مسجد الإيمان بـ "دير عبد

كان رئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة المضاربة والمقاصة الإسلامية في البحرين، ثم  -

 البحرين ولندن.رئيس هذه الهيئة للبنك الإسلامي الدولي في المؤسسة العربية المصرفية في 

 كبرى بدمشق.في الموسوعة العربية ال اكان خبير   -
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 ث الثاني:المبح

 التعريف بكتاب موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة

 وفيه ثلاثة مطالب.

 .الكتاب تناولها التي الموضوعات: الأول المطلب

 .الكتاب تضمنها التي الكتب: الثاني المطلب

 .الكتاب طبعات: الثالث المطلب
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 تناولها الكتاب. المطلب الأول: الموضوعات التي

في هذا الكتاب عن واحد من أهم العلوم وأجلِّها؛ ألا وهو علم الفقه،  لقد تحد ث الشيخ

، وبناء  على ذلك فإن علم ( 1)فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

 ا يصدر عن العباد من أفعال وتصرفات.الفقه يتناول كل م

 :( 2)في هذا الكتاب التي تحدث عنها الشيخعلم الفقه  فمن أهم موضوعات

. أحكام العبادات: وهي الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بالله تعالى من طهارة، 1

 وصلاة وصيام...إلخ.

ه الإنسان سواء أكانوا .أحكام المعاملات: وهي الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بأخي2

 حكام تتفرع إلى ما يأتي:أفراد ا، أم جماعات، وهذه الأ

أ.الأحكام المدنية: وهي الأحكام التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع، 

جارة، ورهن، وكفالة، وشركة، ومداينة، ووكالة...إلخ.  وقرض، وا 

زوجين، والأقارب بعضهم مع بعض، ب.أحكام الأسرة: وهي الأحكام التي تنظم علاقة ال

وطلاق،  )بالأحوال الشخصية(، فتتضمن علاقة الزوجين من زواج، وهي التي تسمى حديثا  

 ونفقة، وحقوق الأولاد، وألحق بها الوصايا، والإرث لاتصالهما الوثيق بأحكام الأسرة.

در من ج.الحدود والجنايات )الأحكام الجنائية(: وهي الأحكام التي تتعلق بما يص

ن تعازير، ودي ات، وقصاص، ويقصد منها المكلف من جرائم، وما يستحق عليها من عقوبات م

، وأموالهم، وأعراضهم، وحقوقهم، وتحديد علاقة المجني عليه بالجاني وبالأمة، حفظ حياة الناس

 وضبط الأمن.
 

 .64، ص1ج، علم الأصول للبيضاوي الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلىالسبكي:  )1(

 .34، ص1م، ج2013-ه1443دمشق، دار الفكر،  ،موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة الزحيلي، وهبة. )2(
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ت د.أحكام المرافعات: وهي الأحكام التي تتعلق بالقضاء، والدعوى، وطرق الإثبا

 بالشهادة، واليمين، والقرائن، ...إلخ.

هي الأحكام التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصد بها تحديد لدستورية: و ه.الأحكام ا

 علاقة الحاكم بالمحكوم، وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق، وما عليهم من واجبات.

لدولة الإسلامية بغيرها من و.الأحكام الدولية: وهي الأحكام التي تتعلق بتنظيم علاقة ا

 د والمعاهدات.وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل الجهاالدول في السلم، والحرب، 

قتصادية والمالية: وهي الأحكام التي تتعلق بحقوق الأفراد المالية ز.الأحكام الا

موارد الخزينة ونفقاتها، والتزاماتهم في نظام المال، وحقوق الدولة وواجباتها المالية، وتنظيم 

وتشمل هذه أموال  مالية بين الأغنياء والفقراء، وبين الدولة والأفراد،ويقصد بها تنظيم العلاقة ال

 الدولة العامة، والخاصة، كالغنائم، والأنفال، والعشور )الجمارك(، ...إلخ.

لفقه لهذا الكتاب بالإضافة لموضوعات علم الفقه قرارات مجمع ا الشيخ ولقد زاد

ية هذه القرارات البن اءة، والتي هي ثمرة بحوث، الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ لأهم

 طلاع عليها.جماعي، ومناقشات طويلة؛ ليسهل الاهاد واجت

كما أضاف مجموعة من بحوثه المتنوعة التي قدمها في المؤتمرات، والمجامع الفقهية، 

 والندوات العامة.
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 : الكتب التي تضمنها الكتاب.المطلب الثاني

 الطبعة الأخيرة لكتاب الشيخ ضايا المعاصرةالإسلامي والقموسوعة الفقه يعد كتاب 

 ( 1)، وهذه المؤلفاتالكتاب مجموعة  من مؤلفات الشيخ )الفقه الإسلامي وأدلته ( ويحتوي هذا

 هي:

 .-دراسة فقهية مقارنة–.آثار الحرب في الفقه الإسلامي 1

 ه الإسلامي.لضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفق.نظرية ا2

 .الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد.3

 .الفقه الإسلامي وأدلته.4

 .قضايا الفقه والفكر المعاصر.5

 .المعاملات المالية المعاصرة.6

 .الملكية وتوابعها.7

 .نظرية الضرورة الشرعية )دراسة مقارنة(.8

 قف في الفقه الإسلامي..الوصايا والو 9

 

 لقد بقيت هذه المؤلفات تنشر مستقلة. )1(
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 .( 1)المطلب الثالث: طبعات الكتاب

م، وتلبية لحاجة السوق تم طبعه ست 2010لقد صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عام 

م، تم من خلالها استدراك بعض الهفوات الواقعة، وهي 2018مرات في الأعوام اللاحقة لغاية 

 قليلة جدا ، وهذه الطبعات هي:

 م.2010-هـ1430ولى .الطبعة الأ1

 م.2011-هـ1431.الطبعة الثانية 2

 م.2012-هـ1432.الطبعة الثالثة 3

 م.2013-هـ1433.الطبعة الرابعة 4

 م.2017-هـ1437.الطبعة الخامسة 5

 م.2018-هـ1438.الطبعة السادسة 6

 

 

 

 

 لقد قمت بالتواصل مع دار الفكر التي اعتنت بهذه الموسوعة ونشرتها لمعرفة عدد الطبعات . )1(
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 ثانيالفصل ال

 ومزاياه والمآخذُ عليه للشيخ وهبة الزحيلي معالم المنهج الفقهي

 

 مباحث. ثمانية وفيه

 قسيم.المبحث الأول: منهجه في التبويب والت .1

 الاستدلال بالأدلة المتفق عليها.نقل المبحث الثاني: منهجه في  .2

 الاستدلال بالأدلة المختلف فيها.نقل المبحث الثالث: منهجه في  .3

 المبحث الرابع: منهجه في الترجيح بين المسائل المختلف فيها. .4

 ي التوثيق.المبحث الخامس: منهجه ف .5

 يج.المبحث السادس: منهجه في الاجتهاد والتخر  .6

 المبحث السابع: أهم مزايا المنهج الفقهي. .7

 المبحث الثامن: أهم المآخذ العلمية على المنهج الفقهي. .8

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

41 
 

 المبحث الأول:

 .بويب والتقسيممنهجه في الت

 وفيه تمهيد، وثلاثة مطالب.

 .ابالأبو  ترتيب في المنهجالمطلب الأول: 

 .الفقهية الأبواب تقسيم في المنهجالمطلب الثاني: 

 .الفقهية القضايا عرض في المنهجالمطلب الثالث: 
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 تمهيد:

 مبوبة، وأبواب: مصدر بو ب، الباب عمله والكتاب ونحوه، والجمع أبواب، لغةالتبويب 

 .( 1)مصنفة  أصناف يقال كما

اء متجانسة ووضعها في باب تمييزا  لها عم ا : يعني تصنيف أشياصطلاحاً التبويب 

مون، فالتبويب في مجال وبو ب الكتاب، وقسمه إلى أبواب متجانسة من حيث المض يخالفها،

التأليف هو تقسيم الكتاب وتنظيمه في أبواب وفصول متجانسة، وفق خطة منهجية، تتدرج من 

 .( 2)الكل إلى الجزء

ن والميم أصلان صحيحان، يدل أحدهما على جمال  : من )قسم( القاف والسيلغة التقسيم

 ، والأخير هو المراد هنا.( 3)الآخر على تجزئة للشيءوحس، و 

 قيود كلي مفهوم إلى ينضم أن وحقيقته مشترك إلى مختص ضم: اصطلاحاً التقسيم 

 واحد كل عن يحصل بحيث متخالفة قيود وضم ،متقابلة غير أو متقابلة إما ،مجامعة مخصصة

 .( 4)قسم   منهم

 

، حماد بن إسماعيل، والجوهري: 223، ص1، ج1، بيروت، دار صادر، طلسان العربن مكرم، ابن منظور، محمد ب )1(

 -هـ1407، 4، بيروت، دار العلم للملايين، طعطار الغفور عبد أحمد، تحقيق: العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح

 .90، ص1م، ج1987

 .23م، ص2014لبنان، دار الكتب العلمية،  -، بيروتب النحو العربيالأسس المنهجية لتبويالعوني، احميدة،  )2(

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، معجم مقاييس اللغةابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين،  )3(

 .86، ص5م، ج1979 -هـ1399

هـ، 1405، 1اب العربي، طبياري، بيروت، دار الكت، تحقيق: إبراهيم الأالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي،  )4(

 .89، ص1ج
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 والكلية الأساسية الفكرة تحديد منتضوي يعني ،التبويب والتقسيم ومعنى مضمون إن

عطائه ،وواضحا   مانعا   جامعا   تحديدا ما لموضوع  وترتيب وتقسيم بتفتيت القيامثم  ،ا  رئيس عنوانا وا 

 تقسيم ثم وخاصة، وجزئية فرعية وموضوعات مشكلات في والرئيس   الأساسي الموضوع أو الفكرة

 وجزئية فرعية أقل ومشكلات موضوعات إلى والخاصة والجزئية الفرعية والأفكار الموضوعات

 .( 1)وواضحة دقيقة منهجية وعلمية منطقية ومعايير أسس على وذلك وهكذا،...  وخصوصية

 

 .34ص -32م، ص1968، 69، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، كيف تكتب بحثاً أو رسالةشلبي، أحمد،  )1(
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 المطلب الأول: المنهج في ترتيب الأبواب.

رئيسة، معنونا  كل باب بعنوان أبواب كتاب الفقه الإسلامي تحت أقسام ستة  جعل الشيخ

بتقديم تناول فيه ولكن قبل أن يبدأ بأقسام الكتاب ابتدأ الشيخ كتابه  مناسب دال على مضمونه،

 الأمور الآتية:

 . المنهج العلمي الذي اتبعه في تصنيفه لهذا الكتاب.1

 .الباعث المباشر على تأليف هذا الكتاب.2

 تحدث فيها عن:.مقدمات ضرورية في الفقه الإسلامي 3

فقه، قهاء المذاهب، ومراتب الفقهاء وكتب المعنى الفقه وخصائصه، ولمحة موجزة عن ف

واصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه، وأسباب اختلاف الفقهاء، والضوابط الشرعية للأخذ بأيسر 

بتغير المذاهب، المصيب في الاجتهاد، وطريقة الاجتهاد، ونقض الاجتهاد وتغييره وتغير الأحكام 

 ث في العبادات والعقود والفسوخ والتروك.الأزمان، وجدول المقاييس، وآخرا  النية والباع

ومن ثم انتقل إلى الحديث عن أقسام الفقه في هذا الكتاب، وسأذكر فيما يأتي أقسام 

 الكتاب الرئيسة، وأهم الأبواب فيها:

 القسم الأول: العبادات.

ا اعتاد الفقهاء تقديم العبادات على غيرها اهتماما  العبادات على غيرها كم قدم الشيخ 

 وينقسم البحث فيها إلى عشرة أبواب هي بالترتيب:( 1)بشأنها، لأن العباد لم يخلقوا إلا لها

الطهارات، الصلاة وأحكام الجنائز، الصيام والاعتكاف، الزكاة وأنواعها، الحج والعمرة، 

احة )الأطعمة والأشربة(، الضحايا والعقيقة والختان، الأيمان والنذور والكفارات، الحظر والإب

 الصيد والذبائح، الجهاد وتوابعه.
 

 .200،ص1ج ،موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة الزحيلي: )1(
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في تبويبه لهذا القسم على منهج الفقهاء غالبا حيث قدم الطهارة على  لقد جرى الشيخ

الصلاة، والشرط مقدم على  الصلاة وذلك )لأن الطهارة مفتاح الصلاة وشرط لصحة

ة العبادات ل للحديث عن الصلاة في الباب الثاني، وقدمها على بقي، ومن ثم انتق(1)المشروط(

، كما  (2)اية لذلك قام ببحثها بعد الطهارة مباشرة(وذلك )لأن الطهارة وسيلة، والصلاة مقصد غ

، ومن ثم انتقل للحديث عن الصيام (3)أنها أحب الأعمال إلى الله بعد الإيمان ولأنها عمود الدين

( 4)قدم الزكاة على الصياممخالفا  منهجية المذاهب الأربعة في التبويب والتي ت وقدمه على الزكاة،

 ، ولم يبين سببا  في ذلك ولعل السبب يكمن في ما يأتي:

 ، بخلاف الزكاة، فإنها عبادة مالية.. لأن كلا من الصلاة والصوم عبادة بدنية1

رمضان في شعبان . أو لعله راعى زمن فرضية كل من الصوم والزكاة ففرض صوم 2

، (1)ة بعد الصوم في شوال من السنة الثانية للهجرةرضت الزكا، بينما ف(5)من السنة الثانية للهجرة

 بعد فرض رمضان وزكاة الفطر.

 

 .205، ص1، جمعاصرةموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا الالزحيلي:  )1(

 .555، ص1المرجع السابق نفسه: ج )2(
 .200، ص1المرجع السابق نفسه: ج )3(

 :البقرة] ﴾ ير ىٰ ني نى  نن نم نز ﴿:تعالى قوله لورود الزكاة ثانيا  بعد الصلاة في )4(

قام ، الله سولر  محمدا وأن ، الله إلا إله لا أن شهادة خمس على الإسلام بني ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم:)[43  وا 

يتاء ، ةالصلا ، رقم 9، ص1، كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، جصحيح البخاري).(رمضان وصوم ، والحج الزكاة وا 

 (.8الحديث

، مصر، الشمائل شرح في الوسائل جمع، الهروي الملا الدين نور الحسن أبو محمد،( سلطان) بن عليالقاري،  )5(

 .105، ص2المطبعة الشرفية، ج
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إلا أنه أخر زكاة الفطر وأدرجها تحت باب الزكاة؛ لأن مصرف زكاة الفطر هو نفس  

الباب الرابع انتقل إلى الحديث عن الحج  مصارف الزكاة المفروضة، وبعد الحديث عن الزكاة في

الزكاة والصوم )لأن  الباب الخامس، ويلاحظ أنه أخ ر بحث الحج عن الصلاة ووالعمرة في 

الصلاة عماد الدين، ولشدة الحاجة إليها؛ لتكررها كل يوم خمس مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها 

، ولكن (2)سنة، وأما الحج ففي العمر مرة( في أكثر المواضع في القرآن، ثم الصوم لتكرره كل

كما ذكرنا سابقا  قدم الصوم على الزكاة، وهنا خالف  -رحمه الله-ير إلى أن الشيخ أريد أن أش

 نفسه، ولم أقف على سبب لذلك.

للحديث عن باقي الأبواب التي لها صلة بالعبادات، وهي الأيمان والنذور  ثم انتقل الشيخ

هذه جهاد، ويلحظ في والأشربة، والأضحية والعقيقة، والذبائح والصيد، وال والكفارات، والأطعمة

لم يعتمد مذهبا  من المذاهب الأربعة في التبويب، وقد استغرقت أبواب العبادات  الأبواب أن الشيخ

 الأجزاء الثلاثة الأولى من الموسوعة.

ائد إلى مقتضيات *بعد القسم الأول لم تتجل  أية منهجية في الترتيب، ولعل هذا ع

 الطباعة.

يات العامة في الفقه الإسلامي، وقد فقهية، وبحث فيه أهم النظر القسم الثاني: النظريات ال

تناول في هذا القسم النظريات الآتية: نظرية الحق، نظرية الأموال، نظرية الملكية، نظرية العقد، 

ية، نظرية الضمان، وقد تضمنت نظرية المؤيدات الشرعية، نظرية الفسخ، نظرية الضرورة الشرع

 اب:هذه النظرية ثلاثة  أبو 

 

 -هـ1429، 7لبنان، دار المعرفة،ط -، بيروتالسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداثد، الصلابي، علي محم )1(

 .389، ص1م، ج2008

 .75، ص3، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )2(
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 الأول: النظرية العامة للضمان.

 الثاني: الضمان في نطاق المسؤولية المدنية.

الثالث: الضمان في نطاق المسؤولية الجنائية، وقد استغرق هذا القسم الجزء العاشر 

 بأكمله.

ية(، احتوى هذا القسم ثمانية  عشر فصلا  القسم الثالث: العقود )التصرفات المدنية والمال

 الجزء الخامس.( من 356( من الجزء الرابع وانتهى بالصفحة )107صفحة)ابتدأها بال

 القسم الرابع: الملكية وتوابعها، وقد تضمن هذا القسم بحث الملكية في بابين:

 الباب الأول: الملكية.

( من الجزء الخامس وانتهى 357لصفحة )الباب الثاني: توابع الملكية، ابتدأ هذا القسم با

 ن الجزء الخامس.( م706بالصفحة )

القسم الخامس: الفقه العام، ويراد به ما له صلة بالدولة، إما بممارسة السلطة العامة 

ما بمباشرة علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى، أو مع غير المسلمين  على مواطنها كالقضاء، وا 

أو بينهم وبين الله ه )الفقه الخاص( الشامل علاقات الأفراد فيما بينهم، في دار الإسلام، ويقابل

 عز وجل.

أبواب، كانت على النحو الآتي بالترتيب: الحدود  ويشتمل هذا القسم على خمسة

الشرعية، التعزير، الجنايات وعقوباتها، القضاء وطرق الإثبات، وآخرا  نظام الحكم في الإسلام. 

 السادس. ( من الجزء الخامس وانتهى مع نهاية الجزء707الصفحة )ابتدأ هذا القسم في 

عن تقسيمات الفقه فأفرده لكتابه آثار الحرب واحتوى هذا  ج الشيخ*في الجزء السابع خر 

 الجزء باب يْن:

 الباب الأول: باب الآثار المترتبة على قيام الحرب.
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 الباب الثاني: باب الآثار المترتبة على انتهاء الحرب.

به الأحكام التي تتصل بعلاقة  لقسم السادس: الأحوال الشخصية )أحكام الأسرة(، ويرادا

بالزواج وانتهاء بتصفية التركات أو الميراث، وهو اصطلاح قانوني أجنبي  الإنسان بأسرته، بدءا  

  يقابل الأحوال المدنية أو المعاملات المدنية، واشتمل هذا القسم على ستة أبواب وهي بالترتيب:

د، الوصايا والوقف، وآخرا  الميراث، وقد الزواج وآثاره، انحلال الزواج وآثاره، حقوق الأولا

 ( من الجزء التاسع.432لقسم الجزء الثامن كاملا  ولغاية الصفحة )أخذ هذا ا

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي من الدورة الأولى إلى الدورة  لشيخ*لقد أدرج ا

مشكلات الطبية الجزء التاسع من الكتاب، كما أدرج ندوات الإسلام والالتاسعة عشرة  في 

 المعاصرة جميعها في هذا الجزء.

ت المالية المعاملا عبارة عن كتاب الشيخ *الجزء الحادي عشر من هذا الكتاب هو

ه الثاني عشر والثالث عشر من هذا الكتاب فهما عبارة عن ندوات الفق المعاصرة، وأما الجزآن

ما الجزء الفقه والفكر المعاصر، وأ بالإضافة إلى مسائل قضايا لامي التي شارك فيها الشيخالإس

 الرابع عشر فهو عبارة عن فهرسة ألفبائية للأحاديث والموضوعات الفقهية.
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 المطلب الثاني: المنهج في تقسيم الأبواب الفقهية.

 قيود كلي مفهوم إلى ينضم أن وحقيقته مشترك إلى مختص ضم: اصطلاحاً التقسيم 

 واحد كل عن يحصل بحيث متخالفة قيود وضم ،بلةقامت غير أو متقابلة إما مجامعة مخصصة

 . ( 1)قسم   منهم

 الفرع الأول: منهج تقسيم الأبواب.

الفقه الإسلامي إلى ستة أقسام رئيسة سبق بيانها، وقسم كل قسم من  ولقد قسم الشيخ

دون لى فصول أو إلى مباحث، وأحيانا  كان يكتفي بالأبواب الأقسام الستة إلى أبواب، والأبواب إ

 تقسيمها، وسأعطي الآن أمثلة على ذلك:

 .( 2)*أولا : تقسيم الأبواب إلى فصول

 الباب الأول: الطهارات.

 الفصل الأول: الطهارة.

 الفصل الثاني: النجاسة.

 .( 3)*ثانيا : تقسيم الأبواب إلى مباحث

 باحة.الباب السابع: الحظر والإ

 المبحث الأول: الأطعمة.

 ة.المبحث الثاني: الأشرب

 
 

 .89ص ،1ج ،التعريفات الجرجاني: )1(

 .6، ص1، جايا المعاصرةموسوعة الفقه الإسلامي والقضالزحيلي:  )2(

 .12، ص3المرجع السابق نفسه: ج )3(



www.manaraa.com

50 
 

 .( 1)*ثالثا : الاكتفاء بالباب دون تقسيمه

 الباب الثاني: التعزير.

 الفرع الثاني: منهج تقسيم الفصول.

الفصول إلى مباحث، أو إلى مطالب، وأحيانا  كان يكتفي بالفصول فقط دون  قسم الشيخ

 ك:تقسيمها، وسأعطي أمثلة على ذل

 .( 2)*أولا : تقسيم الفصول إلى مباحث

 ر: الكفالة.الفصل العاش

 المبحث الأول: مشروعية الكفالة، وتعريفها، وركنها، وألفاظها.

 المبحث الثاني: شروط الكفالة.

 .( 3)*ثانيا : تقسيم الفصول إلى مطالب

 الفصل الثالث: الملكية وخصائصها.

 المطلب الأول: تعريف الملكية والملك.

 الثاني: قابلية المال للملك وعدمه. بلمطلا

 .( 4)لفصول دون تقسيمهالاكتفاء با*ثالثا : ا

 الفصل الثاني: القرض.

 الفصل الرابع: الجعالة أو الوعد بالجائزة.
 

 .8، ص6ج موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة،الزحيلي:  )1(

 .5، ص5المرجع السابق نفسه: ج )2(

 .5، ص10المرجع السابق نفسه: ج )3(

 .13، ص4المرجع السابق نفسه: ج )4(
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 الفرع الثالث: منهج تقسيم المباحث.

 المباحث إلى مطالب، وأحيانا  كان يكتفي بالمباحث دون تقسيمها، وأحيانا   قسم الشيخ

 ك:أخرى كان يكتفي بالمطالب فقط، وسأعطي أمثلة على ذل

 .( 1)*أولا : تقسيم المباحث إلى مطالب

 المبحث الأول: القرآن وكتابته ورسمه.

 المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم وبيان مشتملاته ومقاصده.

 المطلب الثاني: وجوب تعظيم القرآن المجيد قولا  وعملا .

 .( 2)بالمباحث دون تقسيمها*ثانيا : الاكتفاء 

 المبحث الأول: النقود.

 حث الثاني: المتاجرة في العملات.مبال

 .( 3)*ثالثا : الاكتفاء بالمطالب دون تقسيمها

 المطلب الأول: العلاقات الدولية في وقت السلم.

 المطلب الثاني: العلاقات الدولية الإسلامية في وقت الحرب.

 

 .16، ص12يا المعاصرة، جالزحيلي: موسوعة الفقه الإسلامي والقضا )1(

 .6، ص11المرجع السابق نفسه: ج )2(

 .10، ص12المرجع السابق نفسه: ج )3(
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 الفقهية. رض القضايافي عمنهج ال: المطلب الثالث

ث التي سيسير عليها، ويحدد لغالب بذكر خطة البحمنهجا  واضحا  في ا يلتزم الشيخ

المسائل التي سيبحثها، ثم يمهد لكل موضوع بطريقة مناسبة، ويبتدئ بعد ذلك ببيان المعنى 

ن ثم اللغوي والشرعي لمفردات العنوان، بالإضافة إلى شرح غريب الألفاظ داخل كل مبحث، وم

 ة إن وجدت.ينتقل للحديث عن المشروعية والحكمة من المشروعي

الكلام في كل مبحث بالمسائل المتفق عليها، مثنيا  بالمسائل المختلف فيها،  يبتدئ الشيخ

مستوعبا  الكلام في كل مسألة مختلف فيها، من خلال ذكر سبب الخلاف فيها، واستعراض 

، كر دليله، ومناقشته، والرد عليه في الغالب، والترجيحالحكم فيها في كل مذهب على حدة مع ذ

بحث أو المسألة بخلاصة يدرج فيها أهم مع بيان سبب الترجيح في أغلب المسائل، ثم ينهي الم

الموضوعات، أو خلاصة أقوال المذاهب؛ من خلال التنسيق بين هذه الأقوال، ولكن إن توسع 

 خلاصة أقوال هذا المذهب فقط. مذهب في مسألة دون المذاهب الأخرى، فيعطي

لِّ  ذكر عنوان المسألة، ثمولكن في بعض المسائل ي يذكر اتجاهات الفقهاء فيها من الح 

 والحرمة أولا ، وبعد ذلك ينتقل لتوضيح أقوال الفقهاء.

عرض المسألة، إذا كان هناك قرار لمجمع الفقه الإسلامي يتعلق  وبعد أن يكمل الشيخ

لقوانين الوضعية كالقانون ، ولا يقتصر على ذلك بل إنه يقابل آراء الفقهاء مع ابهذه المسألة يذكره

المغربي، كما أنه يذكر أحيانا موقف القانون منها، كما أنه يشير الأردني والسوري والمصري و 

 إلى مخالفة القانون آراء الفقهاء مع ذكر السبب.

دأ برأي الحنفية، ومن ثم المالكية، أما بالنسبة لعرضه لأقوال الفقهاء، فإنه بالغالب يب

ذاهب الأخرى، ويأخذ ومن ثم الحنابلة. وفي المسائل الشهيرة يذكر بعض الم ومن ثم الشافعية،

رأي ا أو أقوالا  للفقهاء من كتب مذاهبهم في الغالب، ولكنه أحيانا  يرجع إلى كتاب فقهي لمذهب ما 
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ن في المسألة عند أحد المذاهب أكثر من رأي يذكر ويكتفي بأخذ آراء الفقهاء منه، كما أنه إذا كا

 مثلة أحيانا .ح منها، ويكتفي به، كما أنه يدعم أقوال الفقهاء بالأالأص

لمنهجه في التبويب وعرض القضايا الفقهية في مقدمة كتابه فقال إنه  ولقد أشار الشيخ 

 أهل لفهم الأقرب والمنهج بوالتبوي الأمثال، وبيان الكلام، وتبسيط الأسلوب، سهولةيمتاز بـ:)

 ليسهل الكلية، الضوابط ووضع مذهب، كل في الراجح الرأي قيقوتح ،المألوف عنهمو  العصر

 بأسلوبه المنال قريب الفقه فيصبح للمسائل، بعثرة ولا استطراد غير من الأحكام على التعرف

 بالنسبة حتى الإدراك، بعيد الأسلوب، غريب الفهم، عصي أحيانا   كان أن بعد وتبويبه، وتنظيمه

 الكثيرة المسائل ثنايا في ،معين فقهي حكم على تعرفلا في صعوبة يلقى الذي للمتخصص

 إلى اللجوء أو برم ته، فقهي باب على للاطلاع طويل ووقت كبير لجهد يحتاج وقد المتشابكة،

 تطبيق من التهرب محاولة في لأحد عذر يبقى لا وحينئذ. ذاته الموضوع في كتاب من أكثر

 ،فهمه في والصعوبة والتعقيد الوهم حواجز ورفعت غموضه، أزيل أن بعد الإسلامي، الفقه أحكام

 ( 1)(.التاريخ في لها مثيل لا وكنوز بثروة الغاصة القديمة الكتب بطون من

 

 

 

 

 .26، ص1، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(
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 :الثاني المبحث

 .عليها المتفق بالأدلة الاستدلالنقل  في الشيخ منهج

 

 :البمط أربعةو  تمهيد، وفيه

 .الكريم بالقرآن الاستدلالنقل  في منهجه: الأول المطلب

 .النبوية بالسنة الاستدلالنقل  في منهجه: الثاني المطلب

 .بالإجماع الاستدلالنقل  في منهجه: الثالث المطلب

 .بالقياس الاستدلالنقل  في منهجه: الرابع المطلب
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 تمهيد:

 أو نصا الدليل كان وسواء الدليل ذكر": اصطلاحاً ، و(1): طلب الدليللغةالاستدلال 

 به ي سْت د ل   ما والد ل يل: مشتقة من دل ل  وهي جمع  دليل: لغةالأدل ة  ( 2)"غيره أو قياسا أو عاإجما

لالة د لالة ي د ل ه الطريق على د ل ه وقد الد ال   والد ل يل  الذي : "هواصطلاحاً ، والدليل ( 3)ود لولة ود 

وب الخبري: هو الحكم لمطل، وا(4)"خبري مطلوب إلى فيه النظر بصحيح يتوصل أن كنيم

 .( 5)الشرعي

الاستدلال بالأدلة المتفق عليها؛ من القرآن والسنة والإجماع نقل على  ولقد حرص الشيخ

ستدل ايضا  بكثير من الأدلة المختلف فيها، وذلك لأنه حيثما وجدت المصلحة نقل الاوالقياس، و 

ا على القرآن والسنة، بل أخذوا بأدلة م شرع الله ودينه، وأن زعماء مدرسة الحديث لم يقتصرو فث

 الشريعة فقه كتاب إنهإلى ذلك في مقدمة كتابه فقال:)  لرأي ولقد أشار الشيخالاجتهاد با

 فقه ولا وحدها، السنة فقه لا والمعقول، والسنة القرآن من الصحيح الدليل على المعتمد الإسلامية

 الشرع أحكام ومعرفة. والسنة القرآن على تمادعالا بغير معتبرا   المجتهد عمل ليس إذ وحده، الرأي

 ولا نفسية، متعة ولا عقلية قناعة تكوِّن لا مسل مات، وبيان وصفي أمر مجرد هي التي الفقهية

 ربقة من خرجي الحكم بدليل العلم أن كما دليل، غير من جاءت إذا ،والمتعلم للعالم طمأنينة
 

محمد المصري، بيروت، مؤسسة  -، تحقيق :عدنان درويشالكلياتالكفومي، أبو البلقاء أيوب بن موسى،  )1(

 .159م، ص1998-هـ1419الرسالة،

 ،1ط العربي، الكتاب دار بيروت، الجميلي، سيد. د: تحقيق ،الأحكام أصول في الإحكام محمد، بن علي الآمدي،)2(
 .125ص ،4ج هـ،1404

 .247، ص11، جلسان العربابن منظور: )3(

 .27، ص1ج ،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، )4(

 .115م، ص2012 -هـ1433، 1الرسالة، ط بيروت، مؤسسة ول الفقه،الوجيز في أصزيدان، عبد الكريم،  )5(
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 فيمن ،الأئمة اشترطه الذي بالبصيرة المقرون الاتباع ىلإ القرآن في المذموم التقليد على الجمود

 وتكوين له، وتربية للعقل، رياضة ودراستها الفقه، روح هي الأحكام أدلة إن ثم عنهم، العلم يتلقى

الاستدلال بالأدلة نقل في  تي بيان منهجية الشيخ، وفي ما يأ(1)(متفقه كل لدى الفقهية للملكة

 المتفق عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .24، ص1، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(
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 الاستدلال بالقرآن الكريم.نقل المطلب الأول: منهجه في 

: هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم

[ فهو 9]الحجر: ﴾  نن نم نز نر مم ما لي ﴿محفوظ من كل تحريف قال تعالى:ال

[ وهو 89]النحل: ﴾  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿:ة كلها، قال تعالىأصل الأدل

 دل  عليه من الأحكام. احجة ملزمة بم، و عند فقهاء المسلمين عامة شريعالمصدر الأول للت

 ولقد اعتنى الأصوليون بتعريفه وذكروا له تعاريف عديدة، ومن هذه التعاريف:

 عليه الله صلى- الله رسول بقل على الأمين الروح به نزل الذي الله كلام هو القرآن "

 الله رسول أنه على للرسول حجة ليكون الحقة، ومعانيه العربية بألفاظه الله عبد بن محمد - وسلم

 المبدوء المصحف، دفتي بين المدون وهو بتلاوته، يتعبدون وقربة بهداه، يهتدون للناس ودستورا

 جيل، عن جيلا ومشافهة كتابة لتواتربا إلينا المنقول الناس، بسورة المختوم الفاتحة، بسورة

 . ( 1)"تبديل أو يرتغي أي من محفوظا

ة للشيخ وهبة ومن خلال الاستقراء لكتاب موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصر 

من القرآن الكريم، فيذكر موضع الشاهد  بمواضع لستدلانقل الات أن الشيخ كان يوجد الزحيلي

ا يأتي السورة ورقم الآية التي أخذ منها موضع الشاهد، وفي ممن الآية مع اسم الآية ورقم 

 :التي نقل الشيخ الاستدلال بهاسأذكر بعض الشواهد من القرآن الكريم 

 :أولاً 

 أو والناشر المؤلف بين الحاصل الاتفاق أو العقد فيحكمه التوزيع أو النشر حق وأما"

 التي والمدة المطبوعة النسخ عدد حيث نم بمضمونه الالتزام الاتفاق طرفي على فيجب الموزع،

 

 .23لدار القلم(، ص 8شباب الأزهر) عن ط–مكتبة الدعوة  علم أصول الفقه،خلاف، عبدالوهاب،  )1(
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[ 5/1:المائدة]﴾ قى في فى ثي ثى ﴿ بالعقود بالوفاء أمر تعالى والله. قتفاالا فيها يسري

 يجوز ولا الاتفاق، بنود نقض شرعا   يحرم عليه وبناء[ 17/34]الإسراء: ﴾حم حج ﴿، 

، ( 1)".معينة مدة في امعه التزم التي الدار لغير التوزيع أو النشر حق بإعطاء يقوم أن للمؤلف

 موضع بالقرآن الكريم لبيان حكم شرعي.ذا الفي ه نقل الشيخ الاستدلاللقد 

 ثانياً:

"أما القرآن الكريم فقد وردت فيه آيات تدل صراحة بعمومها أو إطلاقها على مشروعية 

 ﴿[ ومنها قوله سبحانه:2/275]البقرة:﴾  يى يم يخ ﴿بيع التقسيط أو لأجل منها قوله تعالى:

 ﴾ ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿ى:ومنها قوله تعال[ 4/29]النساء:

[ وهي صريحة في جواز البيع لأجل معلوم أو محدد، لأن معنى الدين: البيع 2/282]البقرة: ﴾

ضع بالقرآن في هذا المو  ، لقد نقل الشيخ الاستدلال ( 2)أو الشراء بأجل، والتداين: التبايع بالأجل"

 ط  أو لأجل.الكريم لبيان الحكم الشرعي للبيع بالتقسي

 ثالثاً:

"فمن آي القرآن المجيد في تحريم الفساد بسبب النهي عنه، والنهي يقتضي التحريم: 

وقوله  [85، 7/56]الأعراف:   ﴾ جم جح ثم  ته تم تخ ﴿تعالى:بقوله 

محمد: ] ﴾ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن ﴿:سبحانه

 

 .38، ص10، جاصرةموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعالزحيلي:  )1(

 .312، ص11مرجع السابق نفسه: جال )2(
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  ئج يي يى ين يم يز ﴿ تعالى العصاة الفاسقين بقوله: [. ووصف الله47/22

 ﴾  حج جم جح تهثم تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

ق ق ة  خسارت هم في الآخرة."27 -2/26]البقرة:  [ أي هم لا غيرهم الم ح 
(1 ) 

من الآية الكريمة ويستخرج منها ومن هنا يتبين أنه الشيخ كان يستدل بموضع الشاهد 

والمنسوخ ليصل إلى   بأسباب النزول وقواعد اللغة العربية ومعرفة الناسخالحكم الشرعي، مستعينا  

ومثال ذلك قول تدل بالقراءة الشاذه في بعض المواضع الحكم الشرعي الصحيح، كما أنه اس

 هي القبالة لأن الأرجح؛ على بالدين إقرار فهو(  درهم ألف قبلي لفلان: ) يقول أوالشيخ:" 

 هي والكفالة. كفيلا   أي[ 92/17:الإسراء]﴾ ير ىٰ :﴿نهسبحا الله قال الكفالة،

 أي: ( 2)التخفيف قراءة على[ 37/3:عمران آل]﴾ كل كخ :﴿وجل عز الله قال. ضمانلا

 .( 3)"بأمرها القيام ضمن

 

 

 

 

 .114-113، ص12ج موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة،الزحيلي:  )1(

، العباس بن موسى بن أحمد بن مجاهد، ا) وهي قرائت ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وكفلها مفتوحة الفاء خفيفة)2(
 (.204هـ، ص1400، 2، طالقاهرة -  عارفالم دار ، ضيف شوقي.د: تحقيق، القراءات في السبعة

 .528، ص6، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةزحيلي: ال)3(
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 الاستدلال بالسنة النبوية.نقل المطلب الثاني : منهجه في 

 .( 1)سنة كانت أو قبيحة: الطريقة المعتادة والسيرة المحافظ عليها حلغة السنة

لله عليه وسلم، من غير القرآن قولا  أو ن النبي صلى ا: هي ما صدر عاصطلاحاً السنة 

 .( 2)فعلا  أو تقرير ا

 

فالسنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، بعد القرآن الكريم، تستنبط منها 

عليه وسلم هو وحي من الله تعالى، قال  الأحكام التشريعية؛ لأن كل ما ينطق به النبي صلى الله

[، فالقرآن الكريم والسنة النبوية 3،4] النجم:﴾  هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ﴿تعالى:

 منإلى ذلك فقال: ) ، وقد أشار الشيخيكملان بعضهما البعض، فلا يستغنى بأحدهما عن الآخر

 لأعداء أقرب وكان جذوره، من الإسلام مسخ أو بتر فقد وحده القرآن على الإسلامي الفقه قصر

ر فقد وحدها ةبالسن الفقه حصر ومن الدين،  الحياة، شؤون عن الطرف قاصر وعاش وأساء، قص 

 .( 3)(مصالحهم وتحقيق الناس، متطلبات مع التجاوب أو التفاعل عن وبعد

كان  القضايا المعاصرة، وجدت أن الشيخومن خلال استقرائي لموسوعة الفقه الإسلامي و 

حديث الشريف مع الحرص يذكر ال، فكان بالسنة النبوية في كثير من المواضع الاستدلالينقل 

 

تحقيق: مجموعة من المؤلفين، دار الهداية،  تاج العروس من جواهر القاموس،مرتضى الزبيدي، محمد بن محمد، )1(

 .231، ص35ج

، دار الكتاب عناية عزو أحمد، تحقيق: الأصول علم من الحق حقيقت إلى الفحول إرشاد لي،الشوكاني، محمد بن ع )2(

 .95، ص1م، ج1999 -هـ1419، 1العربي، ط

 .24، ص1، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )3(
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ذا كان في الحديث معنى غريب يشرحه،   يأتي ما وفيعلى تخريجه في الهامش في الغالب، وا 

 :شيخلا بها لستدلانقل الا التي السنة النبوية من الشواهد بعض سأذكر

 أولًا:

 عن مومسل البخارينة والإجماع..........وأما السنة: فروى الرهن مشروع بالقرآن والس" 

 ورهنه يهودي، من طعاما   اشترى وسلم عليه الله صل ى الله رسول أن» عنها الله رضي عائشة

 يهودي عند درعا   وسلم عليه الله صل ى الله رسول رهن»: قال أنس وعن  ،( 1)«حديد من درعا  

 .( 3)"( 2)«لأهله شعيرا   منه وأخذ بالمدينة،

 ثانياً:

  غج عم عج ظموله تعالى:﴿ "والدليل على بقاء فرضية الجهاد ق

[، وقال صلى الله 3/200] آل عمران:  ﴾قح فم فخ فح فج غم

 

 -هـ1407، 1، طالقاهرة – الشعب دار، الجامع الصحيح، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمدالبخاري،  )1(

(. والنيسابوري، 2068، رقم) 73، ص3، جبالنسيئة وسلم عليه الله صلى النبي شراء م، كتاب بدء الوحي، باب:1987

باب: الرهن  ،بيروت،  الجديدة الأفاق دار+  بيروت الجيل دار ،الجامع الصحيح، القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم

 (.4199، رقم) 55، ص5وجوازه في الحضر والسفر، ج

، رقم) 74، ص3، كتاب بدء الوحي، باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، جالجامع الصحيحالبخاري،  )2(

2069.) 

 .79، ص5، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )3(
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عليه وسلم فيما يرويه أبو داوود عن أنس رضي الله عنه: )الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن 

 .( 2)"( 1)ل، والإيمان بالأقدار(يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عاد

 ثالثاً:

لية أحدهم ما لم يصادم ذلك نصا  شرعيا ، أو مقتضى العقد، ولا تخفيف مسؤو "للعاقدين 

مصلحة فيه لأحد، أو للمشتري عند الجمهور غير الحنابلة، أو يخل بالنظام العام أو الآداب، 

( الأمة المكاتبة على اشتراط الولاء لهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر سادة )بريرة

 (،شاؤوا ما يشترطواول ،فأعتقيها اشتريهاا للسيدة عائشة رضي الله عنها قائلا : )حينما باعوه

 لمن الولاء: )وسلم عليه الله صلى النبي فقال ،ولاءها أهلها واشترط ،فأعتقتها ،فاشتريتها :قالت

ن ،أعتق ظ آخر للبخاري: )خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما ، وفي لف( 3)(شرط مئة اشترطوا وا 

 .( 5)"( 4)ولاء لمن أعتق(ال

 

 

، 3مع أئمة الجور، ج ي، بيروت، باب في الغزو، دار الكتاب العربسنن أبي داوود ، سليمان بن الأشعث،جستانيسال )1(

 أحمد بن الحسن)الصنعاني، مجهول وهو نسبة أبي بن يزيد إسناده وفي والمنذري داود أبو عنه سكت، 2532، رقم18ص

باعي أحمد بن محمد بن يوسف بن  الشيخ بإشراف مجموعة، تحقيق:  المختار نبينا سنة لأحكام الجامع الغفار فتح، الر 

 .((5122، رقم)1740، ص4هـ، ج1427، 1ئد، ط، دار عالم الفوالعمرانا علي

 .95، ص7، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )2(

، 3، جيعتق أن على بالبيع رضي إذا المكاتب شروط من يجوز ما :باب، الوحي بدء كتاب ،الصحيح الجامع البخاري، )3(

 (.2726، رقم) 250ص

 (.2168، رقم) 95، ص3، جتحل لا البيع في شروطا   اشترط إذاء الوحي، باب: ع السابق نفسه: كتاب بدالمرج )4(

 .275، ص13ج ،موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )5(
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شريف، وكان يحرص ومن هنا يتبين أن الشيخ كان ينقل الاستدلال بالحديث النبوي ال

على نقل الاستدلال بالحديث الشريف الصحيح أو الحسن، لكنه كان ينقل الاستدلال أحيانا  

يد الوضوء ر إلى ذلك في الهامش، فقد نقل الاستدلال على ندب تجدبالحديث الضعيف وكان يشي

 عشر له كتب طهر على توضأ من"بالسابق صلاة فرضا  أو نفلا  بحديث إذا كان قد أدى 

، فقد بالحديث المرسلأحيانا  نقل الاستدلال كان يأنه  اكم، ( 2)، وهو حديث ضعيف( 1)"حسنات

 ل.، وهو حديث مرس( 3)"عرضا فاستاكوا استكتم إذا"بحديث كيفية الاستياك على  نقل الاستدلال

 

 

:  فقال يثالحد هذا عروة بن لهشام ذكر:  القطان سعيد بن يحيى وقال.  ضعيف إسناده:  وقال والترمذي داود أبو رواه)1(
.)ابن الملقن: قوي غير وهو الأفريقي زياد بن الرحمن عبد فيه:  قال ثم داود أبي بسند البيهقي ورواه.  رقيمش إسناد هذا

 (.586، ص2، جالكبير الشرح في الواقعة والأثار الأحاديث تخريج في المنير البدر
 .113، ص1، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي: )2(
، رقم 316، ص9صور عن عطاء مرسلا )البرهان فوري: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، جرواه سعيد بن من)3(

26197.) 
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 الاستدلال بالإجماع.نقل المطلب الثالث: منهجه في 

 العزمهو  :الفراء وقال، تفرقه بعد جميعا الأمر جعل هو: الهيثم أبو قال: لغةالإجماع 

 :عالىت قوله فسر وبه عليه، وأجمعت الخروج، أجمعت: تقول. عليه والإحكام الأمر على

 كيدكم من شيئا تدعوا لا :فمعناه افاجمعو  قرأ ومن:  قال[ 64] طه:  ﴾ مج له لم لخ  لح﴿

 الرأي وأجمعت. الإقامة على أعزم لم ما أي مكثا، أجمع لم ما المسافر صلاة وفي. به جئتم إلا

 عزمت إذا وعليه، الأمر أجمعت: يقال الكسائي، عن الجوهري ونقل .عليه وعزمت وأزمعته،

 .( 1)عليه

ل   محمد أمة مجتهدي اتفاق هو: اصطلاحاً الإجماع  ل يْه   الل ه   ىص  ل م   ع  س   في وفاته بعد و 

 .( 2)الأمور من أمر على الأعصار من عصر

فالإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع، وهو حجة شرعية يجب العمل به 

 بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ﴿لقوله تعالى:

بيل المؤمنين [ فما اتفق عليه المجتهدون هو س115]النساء:  ﴾  تم  تز بيتر بى

 بالإجماع في مواطن عدة أذكر منها ما يأتي:  نقل الشيخ الاستدلالبه، ولقد الذي يجب العمل 

على نجاسة الماء إذا تغيرت أحد أوصافه سواء الطعم، أو  نقل الشيخ الاستدلالأولًا:

ن يث قال:"اللون، أو الرائحة بالإجماع، ح  تغيرا   ولو ،(القلتين) الكثير الماء أوصاف أحد تغير وا 

 .( 1)" ( 3)بالإجماع فنجس يسيرا ،

 

 .464 -463، ص20، جتاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الزبيدي: )1(

 .193، ص1، جالأصول علم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشادالشوكاني:  )2(

 .31، ص1، دار إحياء التراث العربي، جالمغنيبن أحمد: ، موفق الدين عبد الله ابن قدامة )3(
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على جواز الصدقة على الميت، والدعاء له بالإجماع، حيث  نقل الشيخ الاستدلالثانياً:

 أو درهم أو كسوة أو شرب أو أكل من عليه صدقة ـ الجنائز في قدمنا كما ـ الميت ينفعقال:"

 يتصدق ولا ،( 2)بالإجماع «ارحمه اللهم» «هل اغفر اللهم»: بنحو له دعاء أيضا   وينفعه دينار،

 .( 3)"صوم أو صلاة ثواب له تهب كأن البدنية بالأعمال عليه

على تحريم استخدام بطاقات الصرف الآلي في السحب الاستدلال  نقل الشيخثالثاً:

حيث قال:"لا شك بأن ظاهرة السحب الفوري من الفوري من غير حساب الساحب بالإجماع، 

كان السحب من حساب نوافذ بعض المصارف التجارية أو العقارية، ...، فإن  الحساب في

الساحب مباشرة، فهو عمل مشروع، لا حرج ولا إشكال فيه، وأما إن كان السحب من غير 

نما عن طريق القرض الربوي، فهو عمل حرام وغير مش روع، لاشتمال العمل حساب الساحب، وا 

 ﴿من كبائر الموبقات والمحرمات في الإسلام، لقوله تعالى: ( 4)على الربا، والربا بالإجماع

 .( 5)["275] البقرة:  ﴾ذٰ يي

كالمجموع  ،ومن هنا يتبين أن الشيخ كان ينقل الإجماع من الكتب الفقهية الجامعة

 وغيرها. والمغني

 

 .241، ص1، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة الزحيلي: )1(

 .521، ص15دار الفكر، ج المجموع شرح المهذب،النووي، محيي الدين يحيى بن شرف:  )2(

 .71، ص3، جيا المعاصرةموسوعة الفقه الإسلامي والقضاالزحيلي:  )3(

 .391، ص9، جالمجموع شرح المهذبالنووي:  )4(

 .168، ص13ج ،موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )5(
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 لال بالقياس.الاستدنقل المطلب الرابع: منهجه في 

 ق يس   بينهما ويقال ،مثاله على قدره بالشيء الشيء ق اس   (س ي قجذرها ) لغة:القياس 

 .( 1)رمح قدر أي رمح وقاس   رمح

 بأمر عنهما نفيه أو ،لهما حكم إثبات في معلوم على معلوم حمل اصطلاحاً:القياس 

 .( 2)عنهما نفيهما أو صفة أو حكم إثبات من بينهما جامع

أصول الدين يجب س حجة من الحجج الشرعية عند جمهور العلماء، وأصل من القيا

جماع، وقد ورد في ذلك الأخبار العمل به عند انعدام ما فوقه من الدل يل من قرآن وسنة وا 

 الله صلى النبي سأل رجلا أن ،-رضي الله عنهما– عباس بن الله عبد عن، فروي ( 3)والآثار

 أن يتشخ شددته فإن راحلته، على يثبت لا كبير، شيخ وهو لحج،ا أدركه أبي أن) :وسلم عليه

 عن فحج: قال نعم،: قال مجزئا؟ أكان فقضيته دين عليه كان لو أرأيت: قال عنه؟ أفأحج يموت،

 .( 4)(أبيك

 

مكتبة لبنان ناشرون،  -، تحقيق: محمود خاطر، بيروتمختار الصحاح، عبدالقادر بن بكر أبي بن محمدالرازي،  )1(

 .560م، ص1995-هـ 1415

، الرياض، جامعة العلواني فياض جابر طهتحقيق:  المحصول في علم الأصول،الحسين،  الرازي، محمد بن عمر بن )2(

 .9، ص5هـ، ج1400، 1الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط

 .308هـ، ص1402، بيروت، دار الكتاب العربي، أصول الشاشيالشاشي، أحمد بن محمد بن إسحاق،  )3(

 المطبوعات مكتب، غدة أبو عبدالفتاح: تحقيق،  المجتبى من السنن، يالخراسان علي بن شعيب نب أحمدالنسائي،  )4(

، رقم) 118، ص5م، كتاب مناسك الحج، تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، ج1986 -هـ1406، 2، طحلب، الإسلامية

تحقيق: ، التعليق أحاديث في يقالتحق تنقيح، ق ايْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد(، صححه الترمذي) الذهبي، 2640

 (.6، ص2م، ج2000 -هـ1421، 1، دار الوطن، الرياض، طعجيب الحي عبد الغيط أبو مصطفى
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نقل  الشيخ أن وجدت المعاصرة، والقضايا الإسلامي الفقه لموسوعة استقرائي خلال ومن

 ن عدة، أذكر منها ما يأتي:ل بالقياس في مواطلاستدالا

 أولًا:

 ودليلبالقياس، على أن ذكاة الجنين هي ذكاة أمه فقال:"  ل نقل الشيخ الاستدلا

 هو السنة في الثابت دليلالب ورأيهم ،«أمه ذكاة الجنين ذكاة»: حسن حديث الجواز على الجمهور

 معنى فلا منها، جزء نهلأ أمه؛ ذكاة في الجنين ذكاة تكون أن يقتضي القياس بل عندي، الأصح

 .( 1)"فيه الحياة لاشتراط

 اً:نيثا

تحريم قتال كل من التزم جانب السلام من المدنيين، بالقياس  نقل الشيخ الاستدلال على

على النهي عن قتال النساء والصبيان ونحوهم، فقال:"ولا أقتصر على ذكر الأشخاص غير 

نما أقيس عليهم كل من التزم جانب السلام، وهم  المقاتلين الذين قال الجمهور بتحريم قتالهم، وا 

ي النهي عن قتال النساء والصبيان دنيون في عرف الحاضر، فيحرم قتاله ما دام أن العلة فالم

 .( 2)والرهبان ونحوهم هي عدم القتال منهم، والحكم يدور مع علته وجودا  وعدما "

 ثالثا:

اع تقنية المعلومات في خارج ديار على تحريم العمل في قط نقل الشيخ الاستدلال

المخدرات وتسويقها  رام شرعا  بالقياس على بيع السلاح في الفتنة، وزراعةالإسلام في ما هو ح

ونحو ذلك، فقال:"في حال العلم أو الظن الغالب باستخدام البرامج، أو إصلاحها، أو إصلاح 

ين والأنشطة العسكرية الموجهة ضد الشبكة، فيما هو حرام شرعا ؛ كأعمال البنوك وشركات التأم
 

 .663، ص3، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(

 .532، ص7ج مرجع السابق نفسه:ال )2(



www.manaraa.com

68 
 

هاء )وهم المالكية كون العمل حراما ، قياسا  على ما قرره جماعة من الفقالأمة الإسلامية، ي

والحنابلة( الذين منعوا بيع العنب لعاصره خمرا ، وبيع السلاح في الفتنة، وزراعة المخدرات 

و سد الذرائع، لأن الباعث السيئ وتسويقها، ونحو ذلك مما يدخل في مظلة الأصل المشهور وه

 .( 1)"د العقد، ويوقع الفاعل في الإثم والضرر لنفسه ولغيرهأو القصد الخبيث يفس
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 المبحث الثالث:

 الاستدلال بالأدلة المختلف فيها.نقل في  منهج الشيخ

 مطالب: وفيه تمهيد، وثمانية

 حسان.تالاستدلال بالاسنقل المطلب الأول: منهجه في 

 لحة المرسلة.الاستدلال بالمصنقل المطلب الثاني: منهجه في 

 الاستدلال بسد الذرائع.نقل المطلب الثالث: منهجه في 

 الاستدلال بالعرف.نقل المطلب الرابع: منهجه في 

 الاستدلال بقول الصحابي.نقل المطلب الخامس: منهجه في 

 ن قبلنا.الاستدلال بشرع منقل المطلب السادس: منهجه في 

 ستصحاب.الاستدلال بالانقل المطلب السابع: منهجه في 

 الاستدلال بالقواعد الفقهية. المطلب الثامن: منهجه في
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 تمهيد:

هي الأدلة التي تأتي بعد الأدلة المتفق عليها التي سبق ذكرها،  الأدلة المختلف فيها:

أنها حجة يجب العمل بها، ومنهم من وهي الأدلة التي اختلف فيها المجتهدون، فمنهم من يرى 

 ة، لذلك لا يجب العمل بها.يرى أنها ليست بحج

قد  عاصرة، وجدت أن الشيخومن خلال استقرائي لموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا الم

بالأدلة المختلف فيها، ومن هذه الأدلة الاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع  نقل الاستدلال

 لصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب.والعرف وقول ا

 

 .حسانالاستدلال بالاستنقل هجه في المطلب الأول: من

 .( 2)، والحسن ضد القبح( 1)من استحسنه أي عده حسنا  لغة: الاستحسان 

هو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، أو قاعدة عامة، بناء اصطلاحاً: الاستحسان 

 .( 3)على دليل خاص يقتضي ذلك

 

 

 

 

 .174، ص1، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، جالمعجم الوسيطى، إبراهيم وأحمد وحامد ومحمد، مصطف )1(

 .114، ص13، جلسان العربابن منظور:  )2(

 .739، ص2م، ج1986 -هـ1406، 1سورية، دار الفكر، ط -، دمشقأصول الفقه الإسلاميالزحيلي، وهبة، )3(
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ية والحنابلة فقد روي عن الكالم، وهو حجة عند د اشتهر الحنفية بالأخذ بالاستحسانلق

 عنه نقل فقد الشافعيالإمام  وأما، ( 1)(الاستحسان العلم أعشار تسعةأنه قال: ) الإمام مالك

 .( 2)مشر عا نفسه جعل: أي شرع، فقد استحسن من:  يقول كان وأنه إنكاره،

على به في كتابه، وسأورد بعض الأمثلة  لستدلانقل الان، و بالاستحسا لقد أخذ الشيخ 

 :بالاستحسان نقله للاستدلال

، على الرغم من وجود الأدلة على المهايأه بالاستحسان الاستدلال لقد نقل الشيخ أولًا:

 يتعذر قد إذ إليها، للحاجة استحسانا   جائزة المهايأةالصريحة فيها من القرآن والسنة فقال:" 

. عينها بقاء مع بها الانتفاع يمكن تيال المشتركة الأعيان منافع: ومحلها. الانتفاع على اعالاجتم

 وقسمة، بطلت أعيانا   القسمة أحدهما طلب ولو. أحدهما بموت ولا الشريكين بموت تبطل ولا

 جمع والتهايؤ الدوام، على واحد زمان في المنافع جمع الأولى لأن المهايأة؛ من أقوى الأعيان

 يجيب المهايأة، والآخر القسمة، ينالشريك أحد طلب فإذا ،وقتية بصفة التعاقب على لمنافعا

 .( 3)"والسنة بالقرآن المهايأة مشروعية على واستدلوا. ويقسم الأول القاضي

على مسألة دفن قتلى العدو، إذا لم يدفن بالاستحسان الاستدلال الشيخ  قد نقلل ثانياً:

شأنهم؟ إن إبقاء فرضنا أن العدو لم يدفن قتلاه، فما موقف الإسلام في قتلاه حيث قال:" فإذا 

ويسبب وقوع الضرر بالمارة ونفور الناس منه؛ لتأذيهم  الميت في العراء يجعله عرضه للتفسخ،

 

، سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: تحقيق ،الموافقات ،الغرناطي اللخمي حمدم بن موسى بن إبراهيم، الشاطبي)1(
 .198، ص5م، ج1997 -هـ1417، 1دار ابن عفان، ط

 مؤسسة لبنان، -بيروت الأشقر، سليمان بن محمد: تحقيق ،الأصول علم في المستصفى محمد، بن محمد الغزالي،)2(
 .409، ص1، جم1997 -هـ1417 ،1ط الرسالة،

 .560، ص5، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )3(
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برائحته، ولهذا يجب مواراة الجثة؛ لما في ذلك من المحافظة على الصالح العام. وهذا من باب 

 .( 1)ستحسان بالضرورة، حتى إن الفقهاء نصوا عليه..."المصالح المرسلة والا

بالاستحسان على إثبات نسب اللقيط فقال: "يعد اللقيط  لقد نقل الشيخ الاستدلال ثالثاً:

مجهول النسب، حتى لو ادعى إنسان نسب اللقيط يصح ادعاؤه، ويثبت النسب منه استحسانا ، 

نه يتشرف بالنسب ويعي ر بفقده، وتصديق المدعي في لأن هذا الادعاء إقرار بما ينفع اللقيط، لأ

، ويثبت نسبه منه، لكنه يكون مسلما ، هذا لا يتطلب البينة، فلو ادعى ذمي نسبه تقبل دعواه مثل

 . ( 2)لأن ادعاء النسب يقبل فيما ينفع اللقيط، لا فيما يضره"

 الاستدلال بالمصلحة المرسلة.نقل المطلب الثاني: منهجه في 

 خ لاف على يدل   حد  وا أصل   والحاء واللام الصادمشتقة من )صلح(  لغة:حة المصل

ل ح ويقال ،صلاحا   يصل ح   الش يء   صل ح   يقال. الف ساد ل ح ويقال، اللام بفتح ص  لوحا   ص   .( 3)ص 

 .( 4)مضرة دفع أو منفعة جلب عن الأصل في عبارة هي اصطلاحاً:المصلحة 

 .( 5)ومشتقة من الإرسال: وهو الإطلاق والتخلية جذرها) ر س ل( لغة:والمرسلة 

 شرعي دليل يدل ولم لتحقيقها، حكما الشارع يشرع لم التي المصلحةالمرسلة: لحة المص

 .( 6)إلغائها أو اعتبارها على

 

 .445، ص7المرجع السابق نفسه: ج )1(

 .612، ص13المرجع السابق نفسه: ج )2(

 .303، ص3، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس:  )3(

 .416، ص1، جالمستصفى في علم الأصولالغزالي: )4(

 .72، ص29، جالقاموس جواهر من العروس تاج: يالزبيد مرتضى)5(

 .416ص ،1ج ،الأصول علم في المستصفى الغزالي:)6(
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إن الأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق مع طبيعة الشريعة، والأساس الذي قامت عليه وهو 

الحياة فاسد وجلب المصالح، وفق مبادئ الشريعة لمواجهة ظروف تحقيق مصالح العباد بدرء الم

 تغير ينكر لاإلى ذلك فقال: " مان، ولقد أشار الشيخالمتغيرة، فلا ينكر تغير الأحكام بتغير الأز 

 مصالح تغير أو العرف، تغير بسبب وذلك مشهور، معروف هو كما الأزمان، بتغير الأحكام

 الزمن لتطور أو الديني، الوازع وضعف الأخلاق، لفساد أو الضرورة، مراعاة أو الناس،

حقاق المفسدة، ودفع المصلحة لتحقيق الشرعي الحكم تغير فيجب. المستحدثة وتنظيماته  الحق وا 

 نظرية إلى منها المرسلة المصالح نظرية إلى أقرب الأحكام تغير مبدأ يجعل وهذا. والخير

 .العرف

 القياس بطريق المستنبطة هي التطور أو للتغير قابلةال الأحكام أن ملاحظته ينبغي ومما

 والعقوبات والإدارية الدستورية الأحكام أو المعاملات نطاق في وذلك المرسلة، المصلحة وأ

 .( 1)"المفاسد ودرء المصالح وجلب الحق إحقاق مبدأ مع يدور مما التعزيرية،

 عدة منها:بالمصلحة المرسلة في مسائل الاستدلال  ولقد نقل الشيخ 

 أولًا:

لتوزيع، واعتبر إعادة طبع حق التأليف والنشر وا بالمصلحة المرسلة على استدل الشيخ 

 حق أماالكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا ، فقال: "

 ريتقدي في مصون حق فهو الأدبي الحق وهو ،جديد قانوني عنوان تحت يدخل الذي المؤلف

 دفع أو غالبة مصلحة فيه عمل فكل ،لةالمرس المصلحة أو الاستصلاح قاعدة أساس على شرعا  

 ."شرعا   مطلوبا   يكون مفسدة أو ضرر

 

 .122، ص1، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(
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 يمثل فيما سواء به، الناس أحق فيكون فه،مؤل   إعداد في كبيرا   جهدا   بذل قد والمؤلف

 نسبة وهو: المعنوي الجانب أو ،عمله من يستفيدها التي المادية الفائدة وهو: المادي الجانب

 أو الكتاب طبع إعادة يعتبر عليه وبناء ،لورثته ثم له، دائما   خالصا   الحق هذا ويظل. إليه العمل

 حق لضمان موجبة وسرقة شرعا ، للإثم موجبة معصية أنه أي المؤلف، حق على اعتداء   تصويره

 الذي الأدبي الضرر عن ويضهوتع وظلما ، عدوانا   المطبوعة النسخ مصادرة في المؤلف

 .( 1)"أصابه

 ثانياً:

على كون الاسم التجاري متمولا  أي يحق بيعه، الاستدلال بالمصلحة المرسلة  خالشينقل 

، فقال: "ومستند حقق رواج السلعةلأنه أصبح مالا ، وذا قيمة مالية، وله دلالة تجارية معينة، ي

ند إلى مصلحة معتبرة شرعا ، تتضمن جلب المنفعة، كون الاسم التجاري متمولا : هو العرف المست

ف بمصدر المصالح المرسلة، وهذا المضرة، ولا يصادم ذلك نصا  شرعيا ، وهذا هو المعرو  ودفع

ينطبق على كل )إنتاج فكري( أو إبداع أدبي أو فني أو صناعي، لما له من قيمة مالية بين 

 .( 2)الناس عرفا "

 ثالثاً:

مسلمين، ما بالمصلحة المرسلة على جواز الإقامة في بلاد غير الل نقل الشيخ الاستدلا

قال: "تجوز الإقامة في بلد غير إسلامي؛ لنشر الدعوة لم يمنع المسلم من إظهار شعائر دينه، ف

الإسلامية، أو للحاجة إلى طلب العلم، أو الكسب، أو التجارة، أو تعلم فنون الحرب، ورمي 

ي يحارب نع الطائرات، والبوارج الحربية والغواصات ونحوها، لكالمدافع، ومعرفة صنعها، وص
 

 .37، ص10المرجع السابق نفسه: ج )1(

 .589، ص11جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الزحيلي:  )2(
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الإقامة في البلد الذي هو فيه خيرا  من الهجرة، المسلمون أعداءهم بمثل سلاحهم، وحينئذ تكون 

وهذا مستمد من قاعدة العمل بالمصالح المرسلة، التي قال بها علماء الأصول من المالكية 

 .( 1)عاية المصلحة، أو الضرورة أو الحاجة"والحنابلة، فالحكم مبني على ر 

 

 .742، ص12ج مرجع السابق نفسه:لا )1(
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 الاستدلال بسد الذرائع.نقل نهجه في لثالث: مالمطلب ا

ل ل   إ غلاقمن )سدد( والس د : لغة: السد  دْم   الخ   وسد ده واستد   فانسد   س د ا   ي س د ه س د ه الث لْم   ور 

 .( 1)، والس د : الجبل والحاجزوأ وثقه أ صلحه

 .(2)السبب إلى الشيءمشتقة من )ذرع(، جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة و  :لغةالذرائع 

 فعل إلى بها ويتوصل الإباحة ظاهرها التي المسألة وهي اصطلاحاً:سد الذرائع 

 .( 3)المحظور

لقد اعتبر الإمامان: مالك وأحمد مبدأ الذرائع أصلا  من أصول الفقه، وأخذ به الشافعي 

 .( 4)حالات وأنكروا العمل به في حالات أخرىوأبو حنيفة في بعض ال

العلماء على بعض  استدل بهمن أصول التشريع الإسلامي،  ائع أصلسد الذر ف

اجتهاداتهم؛ لأنه يمنع الأسباب والوسائل المفضية إلى المفاسد، والشريعة جاءت لمنع الفساد وسد 

 أجمع ما منها ؛أقسام ثلاثة هيو طرقه، وسد الذرائع ثلاثة أقسام، كما قسمها القرافي، فقال: 

 وكحفر ،حينئذ تعالى الله يسب أنه يعلم من عند الأصنام سب من كالمنع ،سده على الناس

 من كالمنع ،سده عدم على أجمعوا ما ومنها ،فيها وقوعهم علم إذا ،المسلمين طرق في الآبار

 كان ولو ،ذلك من شيء يمنع فلم الزنا خشية البيوت في والتجاور ،الخمر خشية العنب زراعة

 

 .207، ص3، جلسان العربابن منظور:  )1(

 .12، ص21، جتاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الزبيدي:  )2(

 -، تحقيق: محمد محمد تامر، لبنانالبحر المحيط في أصول الفقه، الله عبد بن بهادر بن محمد الدين بدرالزركشي،  )3(

 .382ص، 4م، ج2000 -هـ1421ة، بيروت، دار الكتب العلمي

 .888، ص2، جأصول الفقه الإسلاميالزحيلي: )4(
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 الحديث وكذلك ،للزنا ذريعة لأنه ؛المرأة إلى كالنظر ،فيه اختلفوا ما ومنها ،للمحرم وسيلة

 .( 1)معها

أخذ  معاصرة وجدت أن الشيخومن خلال استقرائي لموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا ال

 به في مواضع كثيرة منها. لستدلانقل الابمبدأ سد الذرائع، و 

 أولًا:

 الاتجار إنفقال: " مخدراتبال تجارالاالاستدلال بسد الذرائع على حرمة  الشيخ  نقل

 في الوسائل لأن المخدرات؛ تناول كحرمة حرام أمر وتسويقا   وتهريبا   وشراء بيعا   بالمخدرات

 لأن والطاقات؛ الإمكانات بمختلف المحرمات إلى الذرائع سد ويجب المقاصد، حكم تأخذ الشريعة

 ضلالا ، والعمل س حْتا ، والمال ،حراما   الثمن فيكون وتعاطيها، المخدرات رواج يسهِّل رالتاج

 .( 2)"باطلا   والبيع المعصية، على إعانة بها والاتجار

 ثانياً:

الحرمان من  على العقوبة التبعية للقتل العمد، وهي نقل الشيخ الاستدلال بسد الذرائع

 من الحرمان وهي ،العمد للقتل أخرى عقوبة تشريع لسنةا في ثبت، فقال: "الميراث والوصية

 يرث لا»: رواية وفي «ميراث لقاتل ليس»: وسلم عليه الله صل ى قوله في وذلك والوصية، الإرث،

 أو مورثه، الوارث قتل فإذا. «وصية لقاتل ليس»: والسلام الصلاة عليه قوله وفي. «شيئا   القاتل

 

، تحقيق: خليل منصور، بيروت ،دار الفروق أنواء في البروق أنوار أو الفروق، الصنهاجي إدريس بن أحمدالقرافي،  )1(

 .436، ص3م، ج1998 -هـ1418الكتب العلمية، 

 .231، ص6، جقضايا المعاصرةموسوعة الفقه الإسلامي والالزحيلي:  )2(
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 بمال أحد يطمع كيلا الذرائع، سد بمبدأ عملا   والوصية، اثالمير  من حرم الموصي، له الموصى

 .( 1)"بالقتل موته فيتعجل مورثه،

 ثالثاً:

استدل الشيخ على تحريم بيع آيات قرآنية على هيئة زخرف، والاتجار بها بسد الذرائع، 

ب توفير فقال: "ولأن تعظيم القرآن واجب، والزخرفة خالية من قصد التعظيم والإكبار، فيكون الواج

 سح سج خم خج حم حج جم جح ﴿الاحترام اللائق بالقرآن، كما قال تعالى: 

[ ويكون 22/32]الحج:  ﴾  ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ﴿[، 22/30]الحج: ﴾سخ

قصد الفن واتخاذ بعض الآيات ذريعة للربح هو مجرد سبب أو باعث ودافع قوي للقول بتحريم 

 .( 2)"هذا السلوك، ومن المعلومات أن سد الذرائع واجب شرعا  

 

 .294، ص6، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(

 .864، ص12جالمرجع السابق نفسه:  )2(
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 عُرْف.الاستدلال بالنقل المطلب الرابع: منهجه في 

ه، والجمع أعراف، ب ف( عرفه يعرفه معرفة  وعرفانا  واعترفر  من )ع  لغة: العرف 

 لي لى ﴿والمعروف ضد المنكر والعرف ضد الن كر، والمعروف كالعرف وقوله تعالى

وف هنا ما يستحسن من [ أي مصاحبا  معروفا ، قال الزجاج: المعر 15]لقمان:  ﴾مم ما

وتطمئن  روف واحد، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ  بهالأفعال، والعرف والعارفة والمع

إليه، والعرف: اسم من الاعتراف الذي هو بمعنى الإقرار، والعرف: علم، والعرف: الرمل والمكان 

 .( 1)المرتفعان

 العقول بشهادة عليه النفوس ستقرتا ماعرف الجرجاني العرف فقال: اصطلاحاً: العرف 

 حكم على عليه الناس استمر ما هي العادة وكذا . ثم عرف العادة فقال:لقبو بال الطبائع وتلقته

 .( 2)أخرى مرة إليه وعادوا ،العقول

لقد عبر بعض الأصوليين عن العرف بالعادة فالعرف والعادة بمعنى واحد، فلا يعني أن 

كون يقسم العرف إلى عرف قولي أو عملي، عام أو خاص، وقد يالعادة عندهم غير العرف، و 

ا أو فاسد ا، وبغض النظر عن تعدد أقسام الع رف فقد اعتبره العلماء أصلا  من أصول صحيح 

 [.199] الأعراف:  ﴾  ئى  ئن ئم ئزالأحكام لقوله تعالى:﴿ الشريعة، تبنى عليه 

 أخذ  الشيخ أن وجدت المعاصرة والقضايا الإسلامي الفقه لموسوعة استقرائي خلال ومن

، يؤخذ به ما لم يوجد نص من كتاب أو صحيح أصل من أصول الفقهبالعرف فقال: "العرف ال

 .منها كثيرة مواضع في به لستدلانقل الاو  ( 1)سنة أو إجماع أو قياس"

 

 .140 -133، ص24، جتاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي: 236،ص9، جلسان العربابن منظور:  )1(

 .193، ص1، جالتعريفاتالجرجاني:  )2(
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 أولًا:

بالعرف على المقصود ببعض ألفاظ الموصى لهم في الوصية لقوم الاستدلال الشيخ  نقل

الزوجة؛ لأن و حنيفة يخص الأهل بإذا أوصى لأهله، فأب" ومنها لفظ الأهل فقال: ،خصوصينم

 ثم ته[ ﴿ 29/28﴾]القصص: مخ محالأهل حقيقة في الزوجة، قال تعالى:﴿ 

[ ويؤيده العرف. وقال الصاحبان: يشمل الأهل كل من في نفقته ما عدا 10/20﴾ ]طه:  جح

 هي  هىالرجل وعشيرته، قال تعالى:﴿  خدمه؛ لأن اللغة تستعمل الأهل في أقارب

 .( 2)."العرف على الاعتماد والأولى[. 57/72:النمل]﴾  يح يج

 ثانياً:

بالعرف على التنازل عن الخلو، وعن حق الاختصاص، وعن  ونقل الشيخ الاستدلال

حق المنفعة بالعرف فقال: "يجوز شرعا  دفع بدل الخلو، إذا كان ضمن مدة الإيجار مع المالك 

فعة ولا أخذ البدل عنها إلا برضا مالك جر، وأما بعد انتهاء المدة فلا يجوز التنازل عن المنالمؤ 

برا لا كان أخذ البدل سحتا  حراما ، والمتنازل غاصبا ، العقار، وا  م عقد آخر مع المستأجر الجديد، وا 

 وآكلا  أموال الناس بالباطل، ومعتديا  على حقوق الآخرين".

رورة، تعارف عليه في عصرنا بشروطه المقررة عملا  بمبدأ الضويجوز بدل الخلو الم

رتها، ورعاية للعرف السائد، وقياسا  على جواز تنازل  المرأة عن حقها في الق سم )المبيت ليلا ( لض 

 .( 3)وعملا  بمبدأ جواز التنازل عن الاختصاص بعوض أو بغير عوض"

 

 .560، ص7، جسلامي والقضايا المعاصرةموسوعة الفقه الإزحيلي: ال )1(

 .80، ص9المرجع السابق نفسه:ج )2(

 .576، ص11المرجع السابق نفسه: ج )3(
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 ثالثاً:

لغير المسلم الذمي )المعاهد( بمماسة الحقوق بالعرف على السماح  نقل الشيخ الاستدلال

ج الإسلامي السياسي، فإن مشاركة فقال: "ونظرا  لأن تركيبة البرلمانات لا تخضع للمنه السياسية

غير المسلم في الانتخابات للبرلمان، وكذا الترشيح ليكون المنتخب نائبا ، أصبح مقبولا  عرفا  لا 

 كته في الحالين، ولأن الحكم في شريعتنا وجوب تطبيقهاشرعا ، حيث لا ضرر ولا خطر من مشار 

المسلمين وغيرهم، فهي شريعة إقليمية في  في القضايا المدنية والجنائية على قدم المساواة على

دار الإسلام، ومن يطبق عليه القانون، لا حرج في مشاركته لإقناع أبناء دينه في اختيار هذا 

 .( 1)القانون"

 

 

 .539، ص12، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(
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 الاستدلال بقول الصحابي.نقل منهجه في المطلب الخامس: 

ب همن )صحب(  لغة:الصحابي  ح  ب ه ص  حْبة ي صْح  حابة بالضم ص   وصاحبه بالفتح وص 

حاب ة، الصاحب جمع والص حْب عاشره  وتقول ،صحاب ت ك وأ حْس ن الل ه   صاحب ك قولك مصدر والصِّ

با   م عانا   :التوديع عند للرجل م صاح 
(1 ). 

: م حاً:اصطلاالصحابي  ن لقي النبي "قال ابن حجر: أصح ما وقفت عليه أن الصحابي 

على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومات 

قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم 

 .( 2)يره لعارض كالعمى"

لاجتهاد، ويعرف له مخالف هو ما أثر عنه فيما لا مجال فيه للرأي وال الصحابي: قو

ذي لم يعرف له مخالف من الصحابة يكون حجة على المسلمين، فإن اشتهر من الصحابة، فال

ذا لم يشتهر فهو أيضا  حجة من قبيل  ولم يخالفه أحد من الصحابة صار إجماعا  وحجة، وا 

 .( 3) الإجماع السكوتي

أخذ  الشيخ أن وجدت معاصرةلا والقضايا الإسلامي الفقه لموسوعة استقرائي خلال منو 

 به في مواطن كثيرة منها. لستدلانقل الابقول الصحابي، و 

 

 .519، ص1، جلسان العربابن منظور:  )1(

، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي ي تمييز الصحابةالإصابة فحمد بن أحمد، ابن حجر، أحمد بن علي بن م )2(

 .158، ص1هـ، ج1415، 1محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

معالم أصول الفقه عند أهل السنة ، الجيزاني، محمد بن حسين بن حسن، 95، صعلم أصول الفقهخلاف: )3(

 إعلام الله، عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم، ابن، 217هـ، ص2714، 5، دار ابن الجوزي، طوالجماعة

 .120، ص4، جم1973 الجيل، دار بيروت، سعد، الرءوف عبد طه: تحقيق العالمين، رب عن الموقعين
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 أولًا:

على أنه لا يجوز شرعا  قتل غير المقاتلة ممن الاستدلال بقول الصحابي  نقل الشيخ

ن ونحوهم، إلا إذا قاتلوا بالفعل أو بالإمداد يسمون اليوم بالمدنيين من نساء وأطفال وفلاحي

دارة المعارك بوصية أبي بكرالعسكر  فقال: "وهذه وصية أبي  - عنهرضي الله -ي، أو بالرأي وا 

بكر لأحد قادة جيوشه يزيد بن أبي سفيان، وكذلك لعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، لما 

يك يو ا  نِّ ) بعثهم إلى الشام، وهي صفحة حضارية خالدة:  و لا   صبي ا و لا   امْر أ ة تقتلن لا  : ب عشر م وص 

ير ا و لا   ش اة تعقرن و لا   ع ام ر ا، تخربن و لا   مثمر ا، ش جرا تقطعن و لا   هرم ا، ك ب يرا  و لا   لمأكلة، إ لا   ب ع 

 .( 2)( "(1)تجبن و لا   تغلل، و لا   تفرقنه، و لا   نحلا   تحرقن

 ثانياً:

لافة، غير على جواز اختيار نظام آخر تتحقق فيه مدلولات الخ لالالاستد الشيخ نقل

فقال: "وبالرغم من  -رضي الله عنه-دالله بن مسعود نظام الخلافة الإسلامي بقول الصحابي عب
 

 الواقعة اروالأث الأحاديث تخريج في المنير البدر الشافعي، أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج الملقن، ابن )1(

 والتوزيع، للنشر الهجرة دار الرياض، كمال، بن وياسر سليمان بن عبدالله و الغيط أبو مصطفى: تحقيق ،كبيرال الشرح في

 في البيهقي ورواه، سعيد بن يحيى عن «الموطأ» في مالك رواه الأثر هذا).131ص ،9ج م،2004 -هـ1425 ،1ط

 هذا، من بأطول عنه الله رضي بكر أبي عن المسيب، بن سعيد عن ، شهاب ابن عن يزيد، بن يونس حديث من «سننه»

 كتاب في وذكر. الشام أهل كلام هذا ،شيئ ا هذا من أظن ما منكر، حديث هذا: قال أنه حنبل بن أحمد عن بإسناده روى ثم

 حديث من( يكون أن ذلك امنكر   كان أنه زعم) الله عبد ابنه وكان أنكره، لأجله الذي المعنى على يقف لم أنه «المعرفة»

- النبي سمع لأنه هو إنما مثمرا شجرا يقطعوا أن عن يكفوا بأن بكر أبي أمر ولعل: الشافعي قال: الربيع قال. الزهري

 نظرا الترك؛ اختار ويترك يقطع أن له مباحا كان فلما المسلمين، على تفتح الشام بلاد أن يخبر -وسلم عليه الله صلى

 وهذا والطائف، وخيبر بالنضير تحريقه -وسلم عليه الله صلى- النبي مع حضر قد لأنه محرما؛[  رآه]  أنه لا للمسلمين،

 . (المختصر عن نقلا الكتاب في الرافعي به أجاب الجواب

 .468، ص7، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )2(
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تتابع وجود نظام الخلافة الإسلامي بعد النبوة )راشدية وأموية وعباسية وعثمانية وغيرها( إلا أن 

ة، مع توقيت أو ا، فيمكن اختيار نظام آخر، تتحقق فيه مدلولات الخلافالإسلام لم يقيدنا به

لأعلى بحسب اختيار الأمة، عملا  بقول ابن مسعود: )ما رآه تحديد مدة معينة للخليفة أو الحاكم ا

. ويكون هذا النظام هو الديمقراطية النيابية مثلا ، بتفعيل (1)المسلمون حسنا  فهو عند الله حسن(

المستشارين وأهل الخبرة  رى أو الاجتهاد في تعرف الحقائق وصواب الآراء من قبلنظام الشو 

نما تراعى فيه المصالح ووجوه الناس في مجال لا يوج د فيه نصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد، وا 

 .( 2)العامة وروح التشريع، والأعراف التي لا تصطدم مع أصول الشريعة ومقاصدها العامة"

 ثالثاً:

-ر بن الخطاب على ممارسة حق التقاضي بقول الصحابي عم يخ الاستدلالنقل الش

مواطن مسلم وغير مسلم في الدولة الإسلامية الحق في اللجوء إلى فقال: "لكل  -رضي الله عنه

القضاء لتمكينه من ممارسة حقوقه والحفاظ عليها، ومن الحقوق الأساسية المقررة له: حماية 

نطلاقا  من حقه في سياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتوفير العدالة، واحقوق الإنسان المدنية وال

لحقوق ومنع الاعتداء، وحماية صاحب الحق من ألوان الأذى المساواة والحرية، وضمان ممارسة ا

والضرر، وقد سبق الإسلام الأنظمة الدستورية والقانونية الحديثة في إقرار حق التقاضي، قال 

 

تحقيق: محمد عوامة، بيروت، مؤسسة  ،نصب الراية، محمد بن فيوس بن الله عبد محمد أبو الدين جمالالزيلعي،  )1(

ل مْ  م رْف وع ا، غ ر يب  : ق لْت.) 133، ص4م، ج1997 -هـ1418، 1الريان للطباعة والنشر، ط دْه   و  وْق وف ا إلا   أ ج  ل ى م   ابْن   ع 

،  بن الله دعب عن وائل أبي عن عاصم عن المسعودي حدثنا مسنده في الطيالسي داود أبو رواهوله طرق، أحدها  م سْع ود 

 مسعود، ابن ترجمة في الحلية في نعيم أبو رواه داود أبي طريق ومن قبيح، سيء، عوض قال أنه إلا فذكره، مسعود،

 .(ضعيف والمسعودي معجمه، في الطبراني رواه وكذلك الاعتقاد، كتاب في والبيهقي

 .502، ص7ج ،عاصرةموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المالزحيلي:  )2(
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الانتصار للمظلومين، و  -أي وغيرهم من المعاهدين-ام بالقضاء بين المسلمين فقهاؤنا: )إن القي

اصمين، من أركان الدين، وهو أهم الفروض المنعوتة وقطع الخصومة الناشئة بين المتخ

إلى أبي موسى الأشعري حينما ولاه قاضيا   -رضي الله عنه-بالكفاية(. جاء في رسالة عمر 

 .( 2)"( 1)(لقضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليكعلى البصرة: )أما بعد، فإن ا

 

 

 ثنا أحمد طريق من أيضا الدارقطني وأخرجه ضعيف، حميد أبي بن الله عبيد. )82، ص4، جنصب الرايةلزيلعي: ا )1(

 من: سفيان على قرئ ثم عمر، كتاب هذا: فقال الكتاب وأخرج بردة، أبي بن سعيد عن الأودي إدريس ثنا عيينة بن سفيان

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ الله عبد أبو أخبرنا لمعرفةا في البيهقي ورواه ره،فذك بعد، أما موسى أبي إلى ههنا

 العوام أبي عن البصري معمر عن برقان بن جعفر ثنا كناسة بن الله عبد بن محمد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا

 .(فذكره عمر، كتب: قال البصري

 .155، ص7، جضايا المعاصرةموسوعة الفقه الإسلامي والقالزحيلي:  )2(
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 الاستدلال بشرع من قبلنا.نقل المطلب السادس: منهجه في 

 سن   ما والشِّرْعة   والشريعة  ، بف يه الماء   تناول وش روعا   ش رْعا   ي شْر ع   الوار د   ش ر ع  لغة: الشرع 

 في والش ريعة   والشِّرْعة  ، البرِّ  أ عمال وسائر والزكاة والحج صلاةوال كالصوم به وأ م ر الدِّين من الله

 وربما وي سْت ق ون   منها فيشربون الناس ي شْر ع ها التي الشاربة   م وْر د   وهي الماء م شْر عة   العرب كلام

 لا د اع   الماء يكون حتى ش ريعة   تسميها لا والعرب منها وتشر ب ت شْر عها حتى دواب هم ش ر عوها

 .( 1)ظاهرا   ويكون له انقطاع

هو ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين بها  اصطلاحاً:شرع من قبلنا 

 .( 2)على أنها شرع الله تعالى لهم، وما بينه لهم رسلهم عليهم السلام

إن تعددت الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، فالأنبياء جميعا  دعوتهم واحدة حتى 

جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم  شرائعهم ومناهجهم، ولكن شاء الله تعالى بأن

وجعل شريعته خاتمة الشرائع، ولكن بعض شرائع الأنبياء السابقين وردت في شريعتنا، الأنبياء، 

أن حمد أالإمام ، فذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ورواية عن وقد اختلف العلماء فيها

شافعية ورواية عن الإمام أحمد والرازي شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخ، وذهب بعض ال

 . ( 3)الغزالي إلى أن شرع من قبلنا ليس شرع لناوالآمدي و 

  الشيخ أن وجدت المعاصرة والقضايا الإسلامي الفقه لموسوعة استقرائي خلال منولكن 

 .منها كثيرة مواطن في به لستدلانقل الاو  ،بشرع من قبلنا أخذ

 

 .175، ص8، جلسان العربابن منظور:  )1(

، المملكة العربية إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقهالنملة، عبدالكريم بن علي بن محمد،  )2(

 .229، ص4م، ج1996 -هـ1417، 1السعودية، دار العاصمة، ط

 .181-179ص ،2، جالأصول علم من لحقا تحقيق إلي الفحول إرشادالشوكاني:  )3(
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 أولًا:

 الجمهور واستدلعلى جواز عقد الإيجار فقال: " شرع من قبلنانقل الشيخ الاستدلال ب

 :"والإجماع والسنة بالقرآن الإيجار عقد جواز على

 وجل عز وقوله[ 6/65:الطلاق]﴾ يي يى يم يخ يح :﴿تعالى فقوله: القرآن أما

 تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ﴿ السلام عليه شعيب ابنتي إحدى قول حاكيا  

 ضج صم صحصخ سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح

 عند صحيح الآية بهذه والاستدلالثم قال:  ( 1)"[ 27-26/62:القصص] ﴾ ضم ضخ ضح

 .ينسخ لم ما لنا شرع قبلنا من شرع بأن: القائلين

 ثانياً:

 بالكتاب زةجائ الوكالةعلى مشروعية الوكالة فقال: "الاستدلال بشرع من قبلنا الشيخ  نقل

 سخ سح  سج :﴿الكهف أهل عن حكاية ىتعال فقوله: الكتاب أما. والإجماع والسنة

 في وكالة وهذه[ 19/18:الكهف]﴾  ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم

  ثم ثز ثر تي تى تن تم :﴿وجل عز وقوله ،وردت بشرع من قبلنا الشراء

 ةحكاي تعالى وقوله[ 93/12:يوسف]﴾  سح سج خم  :﴿سبحانه وقوله[ 35/4:النساء]﴾

  يز ير:﴿لىتعا وقوله[. 55/12:يوسف]﴾ ئى ئن ئم ئز :﴿يوسف سيدنا عن

 الإمام يبعثهم الذين والجباة السعاة أي[ 60/9:التوبة]﴾  يي يى ين يم

 

 .523، ص4، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(
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 عن النيابة بحكم وهو الصدقات، على العمل جوز سبحانه الله لأن الزكاة، لتحصيل

 .( 1)"المستحقين

 ثالثاً:

 -بجريمة ابن آدم عليه السلام -تحريم القتل  علىالاستدلال بشرع من قبلنا الشيخ  نقل

 استحقاق عليها يترتب التي الموبقات السبع ومن كبرى، جريمة عدوانا   عمدا   كان إذا القتلفقال: "

 الله صنع على اعتداء لأنه جهنم؛ نار في والخلود بالقصاص، وذلك والآخرة، الدنيا في العقاب

 تحريم شأن في كثيرة آيات الكريم القرآن ففي، المجتمع وحياة الجماعة لأمن وتهديد الأرض، في

 ير ىٰ ني نى  نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي  :﴿تعالى قوله منها القتل،

( قابيل) آدم ابن جريمة ودلت[. 17/33:الاسراء]﴾  بج ئه ئم ئخ ئجئح  يي يى ين يم يز

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿: سبحانه فقال الإنسانية، على اعتداء القتل أن على

 يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى

 .( 2)"[5/32:المائدة]﴾ ذٰ  يي يى

 ودليلفقال: " -بشريعة اليهود-على القصاص  نقل الشيخ الاستدلال بشرع من قبلناكما 

 لم كي كى كم كاكل قي قى في  فى ثي ثى ثن :﴿ثناؤه جل قوله القصاص

 ئخئم ئح ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما  لى

  خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه

 

 .746، ص4، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضاي المعاصرةالزحيلي:  )1(

 .206، ص6المرجع السابق نفسه: ج )2(
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 كشريعة السابقة السماوية عالشرائ في مقررا   أيضا   القصاص وكان[. 179-2/178:قرةالب]﴾

 جح  ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ ﴿:تعالى قوله بدليل. اليهود

 ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سجسح  خم خج حم حج جم

 .( 1)"[5/45:المائدة] ﴾   فح فج غم غج عم عج ظم طح

 

 

 .207، ص6ج ،موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(
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 الاستدلال بالاستصحاب.نقل المطلب السابع: منهجه في 

(، وهو استفعال  من الصحبة،لغة: حاب الاستص ح ب  والاستفعال طلب  مشتق من )ص 

ل   واسْت صْح ب  الفعل،  حْبة إ لى د عاه الرج  بْت ه، استصحبه فقد شيئا   لازم ما وكل ،الص   الشيء وأ صْح 

 .( 1)وغيره الكتاب واستصحبته صاحبا   له جعلته

ليه ما لم يوجد ما يغيره، وقيل: هو بقاء الأمر على ما كان ع اصطلاحاً:الاستصحاب 

، وعرفه ابن القيم فقال: هو (2) المستقبل الزمن في بقاؤه فالأصل الماضي الزمن في ثبت ماهو 

 الدليل يقوم حتى إثباتا أو نفيا الحكم بقاء أي،(3)منفيا كان ما نفي أو ثابتا كان ما إثبات استدامة

 الحكم. تغيير على

لى الاستصحاب فذهب المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية عولقداختلف العلماء في حجية 

والمتكلمين على أنه ليس  الحنفية، أكثر ذهب ، والإثبات أو النفي في كان سواءأنه حجة 

 .( 4)بحجة

عاصرة، وجدت أن الشيخ أخذ ومن خلال استقرائي لموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا الم

دم الدليل الخاص بالمسألة، وسأذكر بعض الأمثلة على عند ع ل بهستدلاالا بالاستصحاب ونقل

 لك.ذ

 

 

 

 .519، ص1، جالعربلسان ابن منظور:  )1(

 .174، ص2، جالأصول علم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشادالشوكاني:  )2(

 .339، ص1، جالعالمين رب عن الموقعين إعلامابن القيم:  )3(

 .175،ص2، جالأصول علم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشادالشوكاني:  )4(
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 أولًا:

 اب المحرمة عليهم لنا على إباحة ذبائح أهل الكتنقل الشيخ الاستدلال بالاستصحاب 

 سج خم ﴿: تعالى لقوله بالإجماع ذبائحهم المبدأ حيث من فتجوز: الكتاب أهل فأمافقال: "

 يعتقدونه ما هو: والجائز[. 5/5:مائدةال]﴾ ضج صم صخ صح  سم ﴿ـ ذبائحهم أي ـ﴾ سخ سح

 أو تعالى، الله سموا أنهم يعلم لم ولو الخنزير، كلحم عليهم، يحرم ولم لهم، لا  حلا شريعتهم في

نما»: عباس ابن قال. كالإبل تحريمه اعتقدوا ولو وأعيادهم لكنائسهم الذبيحة كانت  ذبائح أحلت وا 

 .«والإنجيل اةبالتور  آمنوا أنهم أجل من والنصارى اليهود

 الخالصة، والشحوم كالإبل لنا، مكروهة عليهم رمةالمح ذبائحهم: قال مالك الإمام أن إلا

 غج عم عج طحظم ضم ضخ  ضح ضج صم صخ ﴿: تعالى قوله في المذكورة وهي

[. 146/6:الأنعام]﴾ لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم

 .( 1)"الإباحة أصل على فتبقى شرعنا، في عنها مسكوت لأنها ؛الجمهور وأجازها

 ثانياً:

على جواز الاستيلاء على الكلأ فقال: نقل الشيخ الاستدلال باستصحاب البراءة الأصلية 

ن يملك، ألا: الكلأ وحكم. البهائم لرعي زرع، بغير الأرض في ينبت الذي الحشيش هو: الكلأ"  وا 

 الأرض احبلص وليس ورعيه، أخذه لهم جميعا ، للناس مباح هو بل مملوكة، أرض في نبت

 لعموم الأربعة، المذاهب في الراجح وهو الأصلية، الإباحة على باق لأنه ؛ذلك من منعهم

 .( 2)«والنار والكلأ الماء: ثلاثة في شركاء الناس»: حديث

 

 .646، ص3، جرةسلامي والقضايا المعاصموسوعة الفقه الإالزحيلي:  )1(

 .380، ص5المرجع السابق نفسه: ج )2(
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 ثالثاً:

على تعارض الدعويين بين الخارج وذي اليد، إذا نقل الشيخ الاستدلال بالاستصحاب 

 بينة وتسمى اليد صاحب بينة تقدم: والشافعية المالكية وقالفقال: " رأحدهما ولم يؤرخ الآخأر خ  

 صاحب بينة وترجحت البينتان، فتعارضت البينة، إقامة في استويا لأنهما الإطلاق؛ على الداخل

 اليد، لصاحب بالشيء فيقضى بالقياس، المتعارضين الحديثين أحد كترجيح بحيازته، أي بيده اليد

 .بيده موجودا   فيه المدعى الشيء كون لىع زائدا   معنى تفيد ليهع المدعى بينة ولأن

 على كان ما بقاء وهو معه فالأصل للأصل، استصحابا   أقوى، عليه المدعى جانب ولأن

 على اليد صاحب يد إبقاء وجب البينتان، تعارضت فإذا المدعي، يمين على تقدم ويمينه كان، ما

 .( 1)"ينالمتنازع لأحد بينة تكن لم لو كما هو، ويقدم عليه، كانت ما

 

 .454-453، ص6، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(



www.manaraa.com

93 
 

 المطلب الثامن: منهجه في الاستدلال بالقواعد الفقهية.

دة   لفظ مؤلف من كلمتين القواعد والفقهية، فالقواعد: من )قعد(، لغة:القواعد الفقهية   قاع 

ل ة فهي د   على ويجمع ،( ق ع ودا   ق ع د تْ  ق دْ ) :قول ك من فاع  د  )، قواع  ش ب ات  :  د ج  اله وْ  وق و اع  ( ع  أ رْب   خ 

ة د  ، و اله وْد ج  ( ف يه ن   ر كِّب ت حْت ه) م عْتر ض  فات) من القواع  ناث،: (ص  ال  : يقال لا الإ  ( و)، قواعد   ر ج 

ر   إ ن ا: )الأ شْه ل ي ة   أ سماء   حديث في د   م حْصورات   النِّس اء   م عاش  و ام ل   ب ي وت كم، ق و اع  كم وح   .(أ وْلاد 

د ةوا د   ،الأ سِّ  أ صْل   لقاع  س اس   والق و اع  د   الإ  اج وقال، إ س اس ه البيت وق و اع  د: الز ج  : الق و اع 

ين   د  ، ت عْم د ه التي الب ن اء   أ ساط  ، آفاق في الم عْت ر ضة أ صول ها: الس حاب وقواع  د   ش بِّه تْ  السماء   بقواع 

 .( 1)الب ن اء  

لْم  الالفقهية: من )فقه(، وهو  اح   وفي ،بالش يْء   ع  ح   فلان   أ وت ي  :  ي قال  ( ل ه   الف هْم  : )  الصِّ

 .( 2)، وأيضا  الفقه: الفطنةف يه   ف هْما   أ يْ :  الدِّين   في ف قْها  

ن عنها، التعبير في العلماء عبارات اختلفت قدل اصطلاحاً:القواعد الفقهية   الناظر وا 

 حيث من لا ،قاعدة هي حيث من ،اعدةالق يعرفون منهم الغالب أن يجدالقدامى  الفقهاء تعريفاتب

 الذي الكلي الأمربالفقه، ومن هذه التعريفات تعريف السبكي، فقال: القاعدة هي  اختصاصها

 .( 3)منها أحكامها يفهم كثيرة جزئيات عليه ينطبق

 

 .60، ص9، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي:  )1(

 .456، ص36المرجع السابق نفسه: ج )2(

 -هـ1411، 1، دار الكتب العلمية، طوالنظائر الأشباه، الكافي عبد ابن علي بن الوهاب عبد الدين تاجالسبكي،  )3(

 .21، ص1م، ج1991



www.manaraa.com

94 
 

هؤلاء لذلك قام بعض الفقهاء المعاصرين بصياغة تعريف للقاعدة الفقهية خاصة ، ومن 

 متعددة أبواب من عامة تشريعية أحكاما   يتضمن كلي فقهي أصلفعرفها: بأنها الدكتور الن دوي 

 .( 1)موضوعه تحت تدخل التي القضايا في

إن القواعد الفقهية هي من وضع الفقهاء وصياغتهم، ولكن أساس هذه القواعد ومصدرها 

ن والسنة النبوية، ولا تنباط القواعد من القرآالأصيل الكتاب والسنة والاجتهاد، ويكون الاجتهاد باس

ن قسما  منها  يخفى على أحد من طلاب العلم بأن هذه القواعد بعضها أعم من بعضها الآخر، وا 

 الأمور)يدخل تحت قاعدة أخرى، فلذلك تقسم القواعد إلى قواعد أصلية وهي خمسة قواعد"

 ،(ضرار ولا ضرر لا)و ،(التيسير تجلب المشقة)و( بالشك يزول لا اليقين)و ،(بمقاصدها

ك مة العادة)و  ، وقواعد فرعية.( 2)"(م ح 

إن العمل بالقواعد الفقهية وسيلة مهمة للتوصل إلى الأحكام الشرعية، فإن كان أصل 

ن كان أصل القاعدة اجتهاد الفقهاء فيستأنس بها في  القاعدة آية أو حديث فهي أدلة بذاتها، وا 

 ي توصل إليه المجتهد.تأكيد الحكم الشرعي الذ

بالقواعد الفقهية ولم يغفلها في كتابه واستدل بها بأكثر من موضع  لقد اهتم الشيخو 

 وسأذكر بعض الأمثلة على ذلك.

 أولًا:

على ضمان الماشي )بحوادث السير( اذا انفرد أحد المتصادمين  استدل الشيخ

الآخر م شخصان أحدهما واقف، و بالمسؤولية بالقواعد الفقهية فقال:" فيتصور فيما لو تصاد

 

 .45م، ص1994 -هـ1414، 3، دمشق، دار القلم، طالقواعد الفقهية الن دوي، علي أحمد،  )1(

 للنشر الصميعي ردا، البهية القواعد منظومة على البهية الفوائد مجموعة، حسن بن محمد بن صالحالأسمري،  )2(

 .22م، ص2000-هـ1420، 1، طيعوالتوز 
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، فالضمان )التعويض عن الضرر ومنه الدية( على الماشي للواقف، لأنه هو المتسبب  ماش 

والقاعدة الشرعية تقول:" المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي" والتعدي: فعل السبب بغير حق، سواء 

 .( 1)كان بقصد أم لا"

 ثانياً:

ق المريض الحفظ على رسة المهنة الطبية وحقو على أن من أخلاقيات مما استدل الشيخ

السر، بالقواعد الفقهية فقال:" الطب مهنة سرية لا يجوز شرعا  وقانونا  وعرفا  إباحة سر من أسرار 

المريض، لأن في ذلك إضرارا  بسمعته الأدبية، أو إساءة لمصلحته، فإن المريض يحرص على 

الإسلام وجوب  شؤونه الخاصة، فقد قرر عدم إظهار عيوبه أو اطلاع الناس على شأن من

الامتناع عن إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي بالآخرين، فقال صلى الله عليه وسلم: ) لا ضرر 

 ولا ضرار( وفر ع الفقهاء عن هذا الحديث كثيرا  من القواعد منها:

. ) الضرر يدفع بقدر الإمكان(: فعلى الطبيب مثلا  أن يعمل على مكافحة المرض 1

 [.64/16] التغابن:  ﴾   ئم ئخ ئح ئج ﴿ه، لقوله تعالى: المفسدة بأقصى قدر يمكنو 

. ) الضرر يزال(: على الطبيب القيام بما يزيل به العلة المرضية، أو الداء القائم، 2

 سواء بالعلاج أو بالعمل الجراحي، حتى يشفى المريض وتتوافر الصحة.

أو مماثل، زالة الضرر بضرر مشابه . ) الضرر لا يزال بمثله(: فلا يصح لطبيب إ3

 .( 2)لأن العيب أو الخلل لا يكون بعيب مثله"

 

 

 .47، ص13ج ،موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(

 .126 -125، ص13المرجع السابق نفسه: ج )2(
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 ثالثاً:

على حرمة المرابحة الخارجية أو الدولية بصورتها الحديثة، بالقواعد الفقهية  استدل الشيخ

أخذ فقال:" وتكون نتيجة المرابحة الخارجية أو الدولية: وهي أن يدفع البنك ثمن السلعة المقرر، وي

يادة المتفق عليها، ومن المعلوم شرعا  أن ذلك من الحيل الممنوعة، لأنها بطريق المرابحة الز 

الأمور رام، والتحريم مستند إلى قاعدة )تؤدي إلى الحرام، وكل ما أدى إلى الحرام فهو ح

لإسلامي بمقاصدها( و ) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني( و)أن التشريع ا

يجب سد الذرائع أو الوسائل التي تفوت هذه المصالح، فلو  مقصودة( وأنه مبني على مصالح

وضع الشرع حكما  مبنيا  على مصلحة، ثم أجاز الحيلة للتخلص من هذا الحكم، لكان الجواز 

 .( 1)نقضا  له، وهو تناقض لا يجوز وقوعه"

 

 

 

 

 

 

 

 

 .202، ص13، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(
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 المبحث الرابع:

 ها.بين المسائل المختلف فيفي الترجيح  منهج الشيخ

 وفيه تمهيد، وستة مطالب:

 المطلب الأول: الألفاظ التي استخدمها بالترجيح.

 المطلب الثاني: الترجيح بالأدلة المتفق عليها.

 المطلب الثالث: الترجيح بالأدلة المختلف فيها.

 المطلب الرابع: الترجيح لقوة الدليل أو صحته.

 رورة أو المصلحة.المطلب الخامس: الترجيح للض

 ب السادس: الترجيح بالاحتياط.المطل
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 تمهيد:

حمن)رجح(  لغة:الترجيح  ح، الو از ن:  والر اج  ح   الميزان ور ج  ح   ي رْج   ر جْحانا   وي رْج ح   وي رْج 

حْ  ز نْ  ويقال مال ح  ، وأ رْج  ح مجل سه في ور ج  لْم  ، ي خ ف   فلم ث ق ل ي رْج  ح   والح   بصاحبه ي ز نْ  ذيال الراج 

ف هي   فلا حْناهم قوما   وناو أْنا شيء خ   أ ي بالغلام الأ رْج وحة وت ر ج ح ت  ، وأ حلم منهم أ وْز ن   كنا أ ي ف ر ج 

ح  . ( 1)مالت انا والفتح بالضم ويرجح يرجح الميزان ر ج   .( 2)مال أي فيهما ر جْح 

 لأقوىا فيعلمعلى الآخر،  ضينالمتعار  الدليلين لأحد قوة إظهاراصطلاحاً: الترجيح 

 .( 3)الآخر ويطرح به، فيعمل

 الأحكام جميع على ينصب لم تعالى الله أن اعلمقال الزركشي في البحر المحيط:" 

 واحد مذهب في ينحصروا لئلا ؛المكلفين على للتوسيع قصدا ظنية جعلها بل قاطعة أدلة الشرعية

ذا عليه الدليل لقيام  في بعارض تعارض فقد الظنية الأدلة الشرعية الأحكام في المعتبر أن ثبت وا 

 الأقوى تعين على والدليل بالأقوى والعمل بينهما الترجيح فوجب وخفائها جلائها بحسب الظاهر

 بالمرجوح يعمل أو جميعا يلغيا أو جميعا يعملا أن فإما أمارتان أو دليلان تعارض إذا أنه

 .(4)"والراجح

 

 

 .445، ص2، جلسان العرب: ابن منظور )1(

 .267، صاحالصح مختارالرازي:   )2(

 عبد، تحقيق: البزدوي الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف، الدين علاء محمد، بن أحمد بن العزيز عبدالبخاري،  )3(

 علم في المحصول، الرازي: 112، ص4م، ج1997 -هـ1418، 1، بيروت، دار الكتب العلمية، طعمر محمد محمود الله

 .539، ص5، جالأصول

 .406، ص4، جالفقه أصول في طالمحي البحرالزركشي:  )4(
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من المسائل، فبعض المسائل يختلف ختلاف الفقهاء في كثير فالأدلة الظنية هي سبب ا

فيها الفقهاء على أكثر من قولين لاختلافهم في الأدلة فكل قول له دليله الذي يراه حجة، ومن 

هنا تأتي أهمية الترجيح لاختيار أحد الأقوال بناء على قوة الدليل، دون التعصب لرأي معين أو 

 تتبع الأهواء والرخص.

الترجيح في المسائل المختلف فيها، والأسس التي إلى منهجه في  ار الشيخولقد أش

 لي، يبدو ما بحسب الآراء بين ترجيحا   أذكر قداعتمدها في ترجيحاته في مقدمة كتابه فقال:" 

 دفع أو مصلحة تحقيق من ما مذهب في أرى الم   أو الضعيف، الحديث مقابلة في وبخاصة

ذا، ومضرة مفسدة  الكثرة لأن الجمهور؛ أو الأكثرين برأي لالعم فالأولى بالترجيح، أصرح لم وا 

 الشرعية الحياة لظروف ملائما   يكن لم إذا إلا ،الجمهور رأي فيقدم الترجيح، بها يحصل

 .( 1)"ما مجتهد لدى يترجح لم أو ،المعاملات في المعاصرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 .25، ص1، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(
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 المطلب الأول: الألفاظ التي استخدمها في الترجيح.

 -لفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، وجدت أن الشيخلال استقرائي لموسوعة امن خ

استخدم أكثر من لفظ للترجيح بين الآراء الفقهية في المسألة الواحدة، فأفردت هذا  -رحمه الله

 المطلب لذكر هذه الألفاظ مع التمثيل عليها.

 ديعن والراجحو الميتة: " : فقال عند الترجيح في دباغ الجلود النجسة أالراجح عندي. 1

 .( 1)"واضطراب اختلاف فيه عكيم ابن حديث لأن مطهر، الدباغ أن في والشافعية الحنفية رأي

عند الترجيح في مسألة أمان الصبي المميز: " وأرجح القول  رجح القول: قال الشيخ. أ2

بة لا تشتغل الدولة بمراق بعدم صحة أمان الصبي المميز سد ا للذرائع، ومنعا  للقلاقل والفتن، حتى

تأمينات الغلمان، وتلك هي الفوضى بعينها، والاحتياط والحذر في مثل هذه الأمور أولى، فلا 

 .( 2)داعي للتعسف في القول بأن الأحاديث عامة تشمل الصبيان"

نما  : عندما يستخدم الشيخ. الأرجح في تقديري3 هذه العبارة لا يبين سبب الترجيح، وا 

 به المهدد يكون أنط، فرجح الشيخ أحد القولين في شرط )الأقوال في المسألة فق يختار أحد

 التخلص مظنة لتأجيل لأن الإكراه؛ يتحقق لم آجلا   كان فلو( من شروط الإكراه فقال: " عاجلا  

 وبعض والشافعية الحنفية عند شرط وهذا. العامة بالسلطات والاحتماء بالاستغاثة به هدد مما

نما عاجلا ، به المهدد يكون أن طيشتر  لا: المالكية وقال. الحنابلة  الخوف يكون أن الشرط وا 

 .( 3)"تقديري في الأرجح هو وهذا. حالا  

 

  .219، ص1، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي: )1(

 .248، ص7المرجع السابق نفسه: ج )2(

 .270، ص5المرجع السابق نفسه: ج )3(
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عند الترجيح في مسألة مسح الرأس بعد أن ذكر أقوال  جح الآراء: قال الشيخ. ولعل أر 4

 .( 1)"العرف في باليد مسحا   يسمى مقدار مسح وجوب الآراء أرجح ولعلالفقهاء: " 

عند الترجيح في مسألة أمان الذمي: " وسأرجح منع الأمان  : قال الشيخ. وسأرجح5

الخاص، سواء أكان من مسلم أم من غيره في هذا العصر، حتى لا يعود أمان على البلاد 

 .( 2)بالضرر وشيوع المخاطر"

بي وبول الجارية: عند الترجيح في مسألة التفرقة بين بول الص وأميل إلى: قال الشيخ. 6

ن"   .( 3)"بالتفرقة للتصريح والحنابلة الشافعية رأي إلى أميل يوا 

ا للوضوء؟: "  الظاهر لي: قال الشيخ. و 7 عند الترجيح في مسألة القيء، هل يعد ناقض 

 أي فاحشا   كثيرا   كان إذا الوضوء ينقض والقيء كالدم السبيلين غير من الخارج أن: لي والظاهر

 تخلو ولا كلام، كلها الأحاديث في إذ السبيلين، من النجس رجالخا على قياسا   نابلة،الح قال كما

 .( 4)" .ضعف من

عند الترجيح في مسألة تبييت النية في الصوم بعد أن ذكر  ويبدو لي: قال الشيخ .8

 أنه لي ويبدوقول الحنابلة والشافعية بأن الصوم الواجب أو الفرض لا يصح إلا بنية من الليل: " 

 .( 5)"الأرجح الرأي

 

 

 .321، ص1ج ،المعاصرة والقضايا الإسلامي الفقه موسوعة :الزحيلي )1(

 .250، ص7المرجع السابق نفسه: ج )2(

 .225، ص1المرجع السابق نفسه: ج )3(

 .364، ص1المرجع السابق نفسه: ج )4(

 .547، ص2المرجع السابق نفسه: ج )5(
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 في الذبح والأفضلعند الترجيح في مسألة وقت  التضحية: "   . والأفضل: قال الشيخ9

 .( 1)"الخلاف من للخروج الكراهة، مع الليل في ويجوز النهار،

عند الترجيح في مسألة الأمان الفردي أو الخاص: " وعلى هذا  . فإنا: قال الشيخ10

الظروف الدولية الحاضرة؛ لما في ذلك من ان الفردي أو الخاص في الأساس فإنا نمنع الأم

 .( 2)مراعاة المصلحة العامة، ومنعا  لما قد يترتب عليها من مفاسد لا يمكن تلافيها"

 عند الترجيح في مسألة مكان تعريف اللقطة في المسجد: . أرى: قال الشيخ11

 به بأس لا أمر اللقطة عن لإعلانل المآذن على الصوت بمكبرات الاستعانة أن وأرى"  

 بسبب لذلك داعية الحاجة ولأن المصلين، على التشويش من منعا   الصلاة، أوقات غير في

لصاقها إعلانات كتابة والأولى السكان، مناطق واتساع المدن ازدحام  المساجد أبواب على وا 

 يمكن كما. عصرنا في مألوفا   هذا أصبح وقد التعريف، من المطلوبة الغاية فتتحقق وغيرها،

 .( 3)"اليومية والصحف بالجرائد تعريفال

عند الترجيح في مسألة التكاليف أو النفقات التي يجوز  ني أؤي د: قول  الشيخ. وا  12

للمضارب أخذها من مال المضاربة، وقد ذهب الدكتور سامي حمود إلى أن حكم التكاليف 

أن المضارب المشترك ضاربة الخاصة، باعتبار والنفقات تختلف فيه المضاربة المشتركة عن الم

لا يتقيد بطبيعة عمله بالشروط التي يمكن أن يتقيد بها المضارب الخاص، فليس له أن يشترط 

ني النفقة: "  أن وهو: عليه التعديل من شيء إضافة مع حمود، سامي الدكتور رأي أؤيد وا 

 

 .610، ص3، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(

 .252، ص7المرجع السابق نفسه: ج )2(

 .638، ص5المرجع السابق نفسه: ج )3(
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 تكون ربةالمضا لحساب معينة سلع استيراد أجل من أجنبية لدولة البنك يبعثه الذي الموظف

 .( 1)"المضاربة مال حساب على السفر في نفقاته

: " وللصلاة للفرضية التعرض اشتراطعند الترجيح في مسألة  . والأصح: قال الشيخ13

 التعرض اشتراط والأصح وغيره، صوم من غيرها عن لتتميز للصلاة التعرض وجوب والأصح

. عبادة إلا يكون لا والوضوء ة،عاد يكون قد الغسل لأن الوضوء؛ دون الغسل في للفرضية

 أتى إن لها التعرض وعدم الصدقة، بلفظ أتى إن الزكاة، في للفرضية التعرض اشتراط والأصح

 إلا تكون لا والزكاة مجردها، يكفي فلا نفلا ، تكون وقد فرضا ، تكون قد الصدقة لأن الزكاة؛ بلفظ

 .( 2)"به تقييدها إلى حاجة فلا بالمال، قالمتعل للفرض اسم لأنها فرضا ؛

عند الترجيح في مسألة التعامل مع المصارف بفائدة معينة  . أوصي: قال الشيخ14

)معقولة(، أو مع الشركات بواسطة السندات وهي القرض التي تقدم لهذه الشركات بفائدة مقطوعة 

ني بالرغم من تقديري  لا أنني أوصي نسبيا  لهذه المحاولة إأو محددة، لا تتبع الربح والخسارة:" وا 

بعدم استباحة الفائدة احتياطا  وورعا  في الدين، إلا في حدود الضرورة بالمعنى الضيق، وهو 

افتراض نادر جدا ، لأن تحريم الربا أصل أساسي من أصول الإسلام الاقتصادية، والقول بجواز 

ذي لا يحتمل بتحريم الربا ال ؛لقطعيمثلا  مصادم للنص ا %7أخذ الفائدة اجتهادا  في حدود 

 .( 3)التأويل"

 

 .104، ص4، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(

 .163، ص1المرجع السابق نفسه: ج )2(

 .566، ص10المرجع السابق نفسه: ج )3(
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 ي: الترجيح بالأدلة المتفق عليهاالمطلب الثان

 -من خلال استقرائي لموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، وجدت أن الشيخ

 كان يكثر الترجيح بالأدلة المتفق عليها من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، -رحمه الله

الذي يميل إليه وبيان مدى صحته، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على  لتقوية الرأي أو القول

 شدة حرصه على سلامة القول الذي يأخذ به.

 أن لي ويظهرعورة الصغيرة المأموره بالصلاة"  في مسألة ومثال ذلك قول الشيخ

 إلى بعس وابن. بدنه جميع ومس إليه النظر فيباح له، عورة لا: سنين سبع يبلغ لم الذي الصغير

 بين ما: الصلاة في عورتها عشر إلى سبع وبنت وخارجها، الصلاة في فقط الفرجان عورته عشر

 والركبة السرة بين ما عورتها المحارم أمام: الكبيرة فمثل الصلاة خارج وأما والركبة، السرة

 إلا نهابد جميع عورتها: لأجانبا وأمام احتياطا ، كالبالغة الرأس وستر الاستتار لها ويستحب

 مع تماما  لاتفاقه كالكبير عشر وابن. والقدم والساق المرفقين، إلى واليدين والرأس، والرقبة الوجه

حه في هذه المسألة ترجي د الشيخ، فقد أي  ( 1)" .لعشر عليها والضرب لسبع، بالصلاة الأمر حديث

 .بالسنة النبوية

نية:" قال في حكم تارك الصلا ة ذلك أيضا  أن الشيخومن أمثل  الأول الرأي إلى أميل وا 

 النطق بعد النار في المسلم خلود بعدم القاطعة الكثيرة للأدلة الصلاة، تارك كفر بعدم الحكم وهو

 الله، دون من ي عبد بما وكفر الله، إلا إله لا: قال من»:  وسلم عليه الله صل ى قال بالشهادتين،

 من: النار من يخرج»: أيضا   السلامالصلاة و  عليه وقال ،( 2)«الله على هوحساب ودمه، ماله حر م

 

 .649، ص1ج موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة،الزحيلي:  )1(

، 1، جالله رسول محمد الله إلا إله لا يقولوا حتى الناس بقتال الأمر، كتاب الإيمان، باب الصحيحالجامع مسلم:  )2(

 (.139، رقم)39ص
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 الله، إلا إله لا: قال من: النار من ويخرج خير، من شعيرة وزن قلبه وفي الله، إلا إله لا: قال

 من ذرة مثقال قلبه وفي الله، إلا إله لا: قال من: النار من ويخرج خير، من ب ر ة وزن قلبه وفي

 .بالسنة النبوية المسألة هذه في ترجيحه  الشيخ أي د فقد، ( 2)" (1)«خير

 

 (.7410، رقم)150، ص9، ج﴾ صم صخ صح :﴿ تعالى الله قول باب، كتاب التوحيد، الجامع الصحيحالبخاري:  )1(

 .566، ص1، جوالقضايا المعاصرة موسوعة الفقه الإسلاميالزحيلي:  )2(
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 المطلب الثالث: الترجيح بالأدلة المختلف فيها.

في ترجيحاته على الأدلة المتفق عليها، بل رجح أيضا بالأدلة المختلف  لم يقتصر الشيخ

ه كان يرجح بالأدلة فيها من استحسان ومصالح مرسلة وغيرها من الأدلة المختلف فيها، ويبدو أن

 ختلف فيها عند عدم وجود أدلة متفق عليها يؤيد بها ما ذهب إليه.الم

في مسألة أمان الصبي:" وأرجح القول بعدم صحة أمان الصبي  ومثال ذلك قول الشيخ

ما ذهب إليه بسد الذرائع، وهو أحد الأدلة  -رحمه الله -، فقد أي د الشيخ( 1)المميز سدا  للذرائع"

 ف فيها.المختل

قال في مسألة سقوط الجزية بالعمى والزمانة المرضية  أيضا  أن الشيخة ذلك ومن أمثل

والعجز الدائم والشيخوخة والفقر:" وأرجح سقوط الجزية بهذه الأعذار بدليل ما روي عن سيدنا 

عمر رضي الله عنه أنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب المساجد بسبب الجزية 

( 2)ناك، كنا أخذنا منك الجزية في شبابك، ثم ضيعناك في كبرك"والسن، فقال:" ما أنصف والحاجة

، فقد استدل ( 3)، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه، ووضع عنه الجزية وعن ضرائبه"

 على ترجيحه بقول الصحابي وهو أحد الأدلة المختلف فيها. الشيخ

 

 .248، ص7، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(

 بكري، تحقيق: والأفعال الأقوال سنن في العمال كنز، الهندي المتقي الدين حسام بن علي الدين علاءالبرهان فوري،  )2(

 .(11476، رقم) 498، ص4ج م،1981 -هـ1401، 5، مؤسسة الرسالة، طالسقا صفوةو  حياني

 .688، ص7ج ،موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )3(
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 أو صحته. المطلب الرابع: الترجيح لقوة الدليل،

سباب لاختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية هو اختلافهم في الأدلة التي إن من أحد الأ

استدلوا بها على أقوالهم، وذلك لأن بعض هذه الأدلة ضعيفة وبعضها قوية، كما أن بعض الأدلة 

صحيحة في مجال الاستدلال، وبعضها لا يصح في مجال الاستدلال فيترجح بعضها على 

 بعض.

كان  معاصرة وجدت أن الشيخعة الفقه الإسلامي والقضايا المن خلال استقرائي لموسو و 

 يرجح بناء  على قوة الدليل أو دقته أو صحته.

 رأي أن ويلاحظعند الترجيح في مسألة صفة يد المرتهن:"  ومثال ذلك قول الشيخ

 رأي ، رجح الشيخ( 1)"يةالحنف أحاديث وضعف أدلتهم، لقوة ) يد المرتهن يد أمانة(أقوى الجمهور

 الجمهور بناء  على قوة أدلتهم.

 الذي ماله عين الدائن استردادقال عند الترجيح في مسألة  يضا  أن الشيخومثال ذلك أ

 أدرك من»: هريرة أبي حديث لصحة أقوى الجمهور رأي أن والحقيقة:" المفلس مال في وجده

 غيره، يعارضه لا يالذ «غيره من به أحق هوف أفلس، قد إنسان أو أفلس، رجل عند بعينه ماله

 فهذا البيع، بفسخ للبائع الخيار وجود حالة في للحديث حاجة لا إذ السابق، الحنفية تأويل ولبعد

 أو وديعة المتاع كان إذا ما على الحديث تأويلهم منه وأبعد. وغيره المفلس يشمل عام مقرر أمر

رأي الجمهور لصحة  شيخ، رجح ال (2)"الإفلاس ةبحال مقيد الحديث نص لأن لقطة؛ أو عارية

 دليلهم.

 

 .157، ص5ج موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة،الزحيلي:  )1(

 .345، ص5المرجع السابق نفسه: ج )2(
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 المطلب الخامس: الترجيح للضرورة أو المصلحة.

ور ة  من )ضرر(، و  لغة:الضرورة  ر  رار   لمصدر   اسم  :  الض  ور ة  ، الاضْط  ر  ة ،:  والض  اج   الح 

ورات   على جْم عوت   ر   .( 1)الض 

راتب وأشق ة الاحتياج إلى أشد المهي التي تصل فيها درج اصطلاحاً:الضرورة 

 .( 2)الحالات، فيصبح الإنسان في خطر يحدق بنفسه أو ماله ونحوهما

ل ح لغة:المصلحة  ل وحا   ص لاحا   وي صْل ح ي صْل ح   ص  : الصلاح من مفعلة، والمصلحة وص 

د   . ض   ( 3) الف س اد 

 دفع أو منفعة جلب عن الأصل في عبارة هيعرفها الغزالي بأنها: " اصطلاحاً:المصلحة 

 بالمصلحة نعني لكنا، ومن ثم حدد المقصود بجلب المنفعة أو دفع المضرة فقال: "( 4)"رةمض

 دينهم عليهم يحفظ أن وهو خمسة الخلق من الشرع ومقصود الشرع مقصود على المحافظة

 ما وكل مصلحة فهو الخمسة الأصول هذه حفظ يتضمن ما فكل ومالهم ونسلهم وعقلهم ونفسهم

 .( 5)"مفسدة فهو الأصول هذه يفوت

إن من رحمة الله تعالى بالناس أن جاءت جميع أحكام الشريعة الإسلامية في حدود قدرة 

المكلف واستطاعته، وأن جميع الأحكام شرعت لتحقيق المصالح للمكلفين، إما بجلب المنفعة أو 

 لدفع الضرر عنهم.

 

 .388، ص12، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي:  )1(

 .419، ص10ج ،ضايا المعاصرةعة الفقه الإسلامي والقموسو الزحيلي:  )2(

 .547، ص6، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي:  )3(

 .174، ص1، جالمستصفى في علم الأصولالغزالي:  )4(
 .174، ص1المرجع السابق نفسه: ج )5(
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ضرورة فقال:" ن أن المصلحة أعم من البين الضرورة والمصلحة، وبي ولقد فرق الشيخ

فالمصلحة تشمل مراتب الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وأما الضرورة فهي قاصرة على 

 .( 1)المرتبة الأولى فقط"

 -ومن خلال استقرائي لموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، وجدت أن الشيخ

 كان يرجح للضرورة أو المصلحة. -رحمه الله

في مسألة حكم نقل عضو من حيوان:" فيجوز  هحة قولمن أمثلة ترجيحه بالمصلو 

للمصلحة؛ لأن إنقاذ النفس الإنسانية يشتمل على مصلحة مقدمة على حفظ المال في ترتيب 

 .( 2)مقاصد الشريعة بشروط"

 عند التشريح يجوزفي مسألة تشريح الجثث:"  ترجيحه بالضرورة قولهومن أمثلة 

ثبات الوفاة سبب لمعرفة أو طبية، غراضلأ التعليم بقصد الحاجة أو الضرورة  على الجناية وا 

 الجناية، أمر في الحق إلى الوصول عليها توقف إذا جنائية لأغراض ذلك ونحو بالقتل المتهم

 مجرم العقاب من يفلت ولا بريء، يظلم لا حتى الأحكام، في العدل وجوب على الدالة للأدلة

 .( 3)"أثيم

 

 .419ص ،10ج ،المعاصرة والقضايا الإسلامي الفقه موسوعة: الزحيلي )1(

 .27، ص13السابق نفسه: ج المرجع )2(

 .518، ص3المرجع السابق نفسه: ج )3(
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 حتياط.لب السادس: الترجيح بالاالمط

وْطا   ي ح وط ه حاط همن )حوط(، وهو مصدر من الفعل احتاط، و  لغة:الاحتياط  يطة   ح   وح 

ياطة   ف ظ ه وح  و ط ه، وتع ه ده ح  و ط ه وت ح  م أ موره في أ خذ الرجل   واحْتاط   ك ح   الرجل واحْتاط ،بالأ حْز 

وْطة   بالثِّقة أ خذ أ ي لنفسه يْطة  وا والح   .( 1)الاحْت ياط   لح 

القيام بالفعل عند الشك المعتبر لاحتمال الأمر به، أو تركه  اصطلاحاً:الاحتياط 

 .( 2)لاحتمال النهي عنه

وبناء  على ذلك، فالاحتياط بالترجيح: هو أن يكون هناك قولان في مسألة ما، ويكون 

لنهي عنه، الأمر به، أو لاحتمال اأحدهما أقرب إلى الاحتياط من الآخر، فإنه يرجح، لاحتمال 

 أو للشك بأنه أقرب للصحة.

في ترجيحاته في موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة الأخذ  ولقد اعتمد الشيخ

 بالاحتياط، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ورعه، وشدة حرصه على سلامة فتواه.

عال على  لماء أو التردي من مكانفي مسألة وقوع الصيد في ا ومثال ذلك قول الشيخ

 يكن لم ما هذا احتياطا ، الحرمة جهة فترجح معا ، والحرمة الحل سبب فيه اجتمع وقدالأرض:" 

 .( 3)"التردي أو الغرق يضره لم ذلك حدث فإن الوقوع، قبل مقاتله أنفذ قد سهم

 

 .279، ص7، جلسان العربابن منظور:  )1(

دراسة تأصيلية تطبيقية على القواعد –الأخذ بالاحتياط عند الأصوليين هـ، 1436الشامي: محمد بن إبراهيم،  )2(

 هـ.1436لكة العربية السعودية، ن سعود الإسلامية، المم، رسالة ماجستير، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد ب-الأصولية

 .692، ص3، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )3(
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 في مر من :"البساتين ثمار من الأكلقال في مسألة  ة ذلك أيضا  أن الشيخومن أمثل

 عند حائط هناك كان ولو الرطبة فاكهته من يأكل أن فله مثمرة، أشجار فيه ببستان طريقه

 .القيمة دفع أي الضمان بشرط الضرورة

 شيئا   منه يأخذ أن الفقهاء جمهور عند للمار يجوز فلا للأكل، ضرورة هناك يكن لم فإن

 .(1)"دينا   وأحوط عوأور  أنزه الرأي وهذا .شيئا .. معه يحمل أن له يجوز لا كما صاحبه، إذن بغير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .525، ص3، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(
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 المبحث الخامس:

 في التوثيق. منهج الشيخ

 وفيه تمهيد، وثلاثة مطالب:

 الآيات القرآنية. المطلب الأول: منهجه في عزو

 المطلب الثاني: منهجه في توثيق الأحاديث النبوية.

 القرآنية الآيات غير) الأخرى النصوص جميع توثيق في منهجهالمطلب الثالث: 

 .(النبوية لأحاديثوا
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 تمهيد:

ث قْت  مصدر لفعل )وث ق(، يقال:  لغة:التوثيق  ث ق فهو ت وْث يقا   الشيء و  ث يقة م و   الإحكام والو 

 .( 1)الأمر في

هي الطريقة الممنهجة التي يستند إليها الباحث العلمي؛ من أجل  اصطلاحاً:التوثيق 

 .( 2)من باب الأمانة العلمية ونسب الفضل لأصحابهفي منهج البحث العلمي  تسجيل المراجع

إن للتوثيق أهمية كبيرة في البحوث والرسائل العلمية، فهو يزيد من مصداقية البحث 

العلمي، ويحقق مبدأ الأمانة العلمية، من خلال الاعتراف بمصدر المعلومات ونسبها إلى 

 :( 3)صورتين أصحابها، وهذا الاعتراف يكون في

اف العام: ويكون في قائمة المصادر والمراجع في نهاية الرسالة أو البحث . الاعتر 1

 العلمي.

. الاعتراف الخاص: وذلك بنسبة النص أو الفكرة المقتبسة إلى مصدرها، وهذه الصورة 2

 هي المقصودة في هذا المبحث.

 :( 4)ولكن  هناك طريقت يْن رئيست يْن للتوثيق

 يق الكامل بالهامش.. التوث1

 لتوثيق المختصر المباشر، وتحته ثلاثة أنواع:.ا2

 

 .371، ص10، جلسان العربابن منظور،  )1(

، 9، المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد، طغة جديدةكتابة البحث العلمي صياأبو سليمان، عبدالوهاب بن إبراهيم،  )2(

 .142م، ص2005-هـ 1426

 .142المرجع السابق نفسه: ص )3(

 .143المرجع السابق نفسه: ص )4(
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 أ. التوثيق باللقب، أو العنوان فقط.

 ب. التوثيق باللقب مع تاريخ النشر.

 ج. التوثيق بالأرقام فقط.

 في توثيقه للمعلومات. -رحمه الله -وسنرى في هذا المبحث الطريقة التي اعتمدها الشيخ

 



www.manaraa.com

115 
 

 رآنية.الآيات الق نهجه في عزوالمطلب الأول: م

، ويضعها بين قوسين هيورد الآيات القرآنية في متن كتابه أو بحوث لقد كان الشيخ

 مزه رين خاصين بها لتمييزها عن غيرها من النصوص الأخرى.

منهجا  واضحا  وثابتا  في  نية، فقد التزم الشيخأما بالنسبة لمنهجه في توثيق الآيات القرآ

الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، فقد كان  يوثقها في  ميع أجزاء كتابه موسوعةتوثيقها في ج

، ومن ثم رقم ( 1)متن البحث بعد إيراد الآية مباشرة إلى السورة التي تضمنتها مع ذكر رقم السورة

 الآية التي استدل بها من هذه السورة.

المنهجية تبني، وقد كان يوثقها ببالآيات القرآنية على تحريم ال ال ذلك استدلال الشيخومث

 التي ذكرتها، فقال:" وكان تحريم التبني بنصوص آيات ثلاث هي:

 ﴾  لم كي كى كم كل  كا قىقي في فى ثىثي ثن ثم ثز ﴿

 [.33/4]الأحزاب: 

 ئج يىيي ين يم  يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم  ما لي ﴿

]الأحزاب:  ﴾   ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح

33/5.] 

 ﴾  كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ﴿

 .( 2)["33/40]الأحزاب: 

 

 

 .الكريم القرآن سور بين ترتيبها أي)1(

 .541، ص13، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )2(
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 المطلب الثاني: منهجه في توثيق الأحاديث النبوية.

عندما يستشهد بحديث نبوي شريف في كتابه، يتبع في توثيقه الخطوات  لقد كان الشيخ

 التالية:

 .«...»يضع الحديث بين علامتي تنصيص مميزتين  •

اشرة برقم تسلسلي بين يرقم الحديث الشريف بعد نهاية التنصيص الأخير مب •

 رقام الصفحة الواحدة، وهذا عند ذكره لأول مرة، أما إذا ذكره مرة أخرى لم يرقمه.أ

يخرج الحديث الشريف إما من مصادره المعتمدة، أو من كتب التخريج، أو  •

 الشروح في الغالب، كنصب الراية أو نيل الأوطار أو سبل السلام.

د الطرق هامش الصفحة، وذلك بأح يوثق الحديث الشريف بعد تخريجه في •

 التالية مع ذكر مثال على كل طريقة:

. يذكر مصدر الحديث مع الحكم عليه، ومن ثم يشير إلى كتاب التخريج الذي رجع 1

 إليه مع الجزء والصفحة، أي أنه رجع إلى كتب التخريج لا إلى مصدر الحديث، ومثال ذلك:

 أو لونه غي ر ما إلا شيء ينجسه لا طهور ماءال»:  وسلم عليه الله صل ى النبي قال " 

 .«ريحه أو طعمه

 طهور الماء إن)  بلفظ أمامة أبي عن ماجه ابن ورواه اللفظ، بهذا غريبوفي الهامش:  

: الراية نصب)  ضعيف حديث وهو( ولونه وطعمه، ريحه، على غلب ما إلا شيء ينجسه لا

94/1 )"(1 ). 

فحة أو رقم الحديث، ومثال شارة إلى الجزء أو الص. يذكر مصدر الحديث فقط دون الإ2

 ذلك:
 

 .210، ص1، جالفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةموسوعة الزحيلي:  )1(
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 في مناديه ينادي وسلم عليه الله صل ى الله رسول كان»: قال عمر، ابن عن نافع روى "

 .«رحالكم في صلوا: الريح ذات الباردة الليلة أو المطيرة الليلة

 .( 1)"ماجه ابن رواهوفي الهامش: 

زء أو الصفحة أو رقم ه، دون الإشارة إلى الج. يذكر مصدر الحديث مع الحكم علي3

 إليها يرجع حتى ماشيا ، مكة من حج من» :وسلم عليه الله صل ى قال الحديث، ومثال ذلك: "

 .«حسنة ألف بمئة الحرم وحسنات الحرم، حسنات من حسنة مئة سبع خطوة بكل له كتب

 الإسناد، صحيح ثحدي: وقال عباس ابن عن المستدرك في الحاكم رواهوفي الهامش: 

 .( 2)"وضع فه سننه في البيهقي ورواه

.يذكر مصدر الحديث مع رقم الجزء والصفحة، ومثال ذلك:" قال النبي صلى الله عليه 4

 .«أخرجوا اليهود من الحجاز»وسلم: 

 .( 3)("9/208( والبيهقي )196و 1/195وفي الهامش: رواه أحمد )

 » عليه وسلم: مثال ذلك:" قوله صلى الله. يذكر مصدر الحديث مع رقم الحديث، و 5

أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت 

 .«ظلال السيوف

 (.2631(، وأبو داود )1742( ومسلم )2804وفي الهامش: رواه البخاري )

النبوية فأحيانا   و ثابت لتوثيق الأحاديث*ومن هنا يتبين أنه لم يكن للشيخ منهج محدد أ

يذكر مصدر الحديث مع رقم الحديث والجزء والصفحه ويخرج الحديث، وأحيانا  كان يكتفي بذكر 
 

 .320، ص2، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(

 .344، ص3المرجع السابق نفسه: ج )2(

 .296، ص7المرجع السابق نفسه: ج )3(
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مصدر الحديث فقط دون الإشارة إلى الجزء أو الصفحه أو رقم الحديث، وأحيانا  كان يكتفي بذكر 

 رقمه. مصدر الحديث مع تخريجه فقط، أو مصدر الحديث مع 
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غير الآيات القرآنية ه في توثيق جميع النصوص الأخرى )منهج المطلب الثالث:

 والأحاديث النبوية(.

اسها، أو اقتبسها حرفيا ، أو مع التصرف بها بعد اقتب وص إما أن يكون الشيخوهذه النص

 لي:ها وصاغها بأسلوبه الخاص، فيوثقها في المتن والحواشي كما يأنه اقتبس فكرتها ومعنا

 المراجع في المتن بأرقام توضع بين قوسين إلى الأعلى.يشار إلى المصادر و  •

يوضع في الهامش أسفل الصفحة الأرقام التي أشير إليها في متن الصفحة  •

 نفسها، وتدون المعلومات على النحو الآتي:

 أ. الكتب.

 الكتب التي رجع إليها واستفاد منها بعدة طرق، وهي: شيخلقد وثق ال

والصفحة، مع دار النشر والمحقق، ومثال ذلك:" والنزح: كر اسم الكتاب والجزء، . يذ1

 أو الآدمي من البئر في الواقع استخراج بعد الماء جميع نزح أو الدلاء، من وجب ما نزح هو

ذا. للبئر مطهر وهو الحيوان، من غيره  منابع جميع سد فينبغي البئر من الماء جميع نزح وجب وا 

ن. النجس الماء من فيها ما ينزح ثم ن،أمك إن الماء  فتنزح الماء، لغلبة منابعه سد يمكن لم وا 

 ....... .(1) التالية المقادير

 بتخريج بدمشق، الفكر دار ط بعدها، وما1/101: الفقهاء تحفة( 1)وفي الهامش:

 .( 1)"الكتاني المنتصر الأستاذ مع للمؤلف أحاديثها وتحقيق

ومكان النشر، مع سنة النشر،  زء والصفحة ودار النشر،. يذكر اسم الكتاب والج2

 ... . (: ومن الأدلة المقوية للعمل بالقيافة حديث الملاعنة،3ومثال ذلك:" قال الشوكاني)

 

 .221ص، 1، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(
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 .( 1)م"1996هـ/1416، ط دار الخير بدمشق 6/716وفي الهامش: نيل الأوطار 

ك:" إن النفش لا يوجب . يذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة ودار النشر، ومثال ذل3

لضمان بحال، وما وجب من ضمان الراعي بغير النفش، فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل، وهذا ا

 (.2مذهب أبي حنيفة)

 .( 2)وما بعدها، مطبعة السعادة" 1/326( أعلام الموقعين: 2وفي الهامش:)

الحجام )  . يذكر اسم الكتاب واسم المؤلف، مع الجزء والصفحة، ومثال ذلك:" وكسب4

( ليس بحرام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه على ذلك، ولا يعطيه كاسات الهواء

 (.1حراما . واختلاف الآثار فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن فيه بعض الدناءة)

 .( 3)"1/444( راجع الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر 1وفي الهامش:)

مع الجزء والصفحة، ومثال ذلك:" وقال ابن عرفة:  كر اسم الكتاب والطبعة،. يذ5

 (.6الاستئمان وهو المعاهدة، تأمين حربي ينزل بنا لأمر ينصرف بانقضائه)

 .( 4)"3/125، الخرشي، الطبعة الثانية 3/360( الحطاب 6وفي الهامش:)

الفقهاء عدد الوارثين  . يذكر اسم الكتاب مع الجزء والصفحة فقط، ومثال ذلك:" حصر6

 (، فقالوا: الوارثون من الرجال المجمع على توريثهم عشرة، ..... .1من الرجال والنساء)

 ،34 ص: الفقهية القوانين ،187-186/4: اللباب شرح مع الكتاب( 1وفي الهامش:)

 .( 1)"213/6: المغني ،23-21 ص: الرحبية
 

 .68، ص13، جوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةموسالزحيلي:  )1(

 .726، ص10المرجع السابق نفسه: ج )2(

 .54، ص11المرجع السابق نفسه: ج )3(

 .237، ص7المرجع السابق نفسه: ج )4(
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 ب. المجلات.

قل عضو حي صحيح سالم فحة، ومثال ذلك:" "إن ن. يذكر اسم المجلة والعدد والص1

برضا صاحبه وتبرعه لإنقاذ مريض ميؤوس من شفائه إلا بزرع ذلك العضو من باب الإحسان 

 .(2)وما بعدها" 47، ص22وعمل الإيثار على النفس".وفي الهامش: مجلة البحوث الفقهية، العدد

لك:" حة وسنة النشر، ومثال ذ. يذكر اسم البحث واسم المجلة ومكان نشرها، مع الصف2

وأما المجيزون للاعتماد على البصمة الوراثية بشروط مثل فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي 

إثبات النسب بالبصمة  »( انظر بحثه 1...وفي الهامش:) ( فيقولون: يشترط ما يأتي:1)

وما بعدها،  395يت، صالمنشور في مجلة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكو  «الوراثية

 .( 3)م"2000هـ/1421م عا

 ج. القوانين.

يرجع للقوانين الوضعية ويقارنها مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه  لقد كان الشيخ

كان يستدل بالقواعد الفقهية من مجلة الأحكام العدلية، وفي الحالتين كان يوثق باسم القانون الذي 

ذلك:" وبناء عليه قرر الفقهاء القاعدة رقم المادة فقط، ومثال رجع إليه أو باسم المجلة مع 

 .( 4)مجلة الأحكام" 21( م1(.وفي الهامش:)1)«الضرورات تبيح المحظورات »المشهورة 

*ومن هنا يتبين أنه لم يكن للشيخ منهج ثابت أو محدد في التوثيق، فأحيانا  يكون 

 ب مع الجزء والصفحة.قتصر على ذكر اسم الكتاالتوثيق يحتوي كامل معلومات النشر، وأحيانا  ي

 

 .278، ص9، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(

 .23، ص13فسه: جالمرجع السابق ن )2(

 .64، ص13رجع السابق نفسه: جالم )3(

 .19، ص13المرجع السابق نفسه: ج )4(
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 المبحث السادس:

 في الاجتهاد والتخريج.منهج الشيخ 

 وفيه، مطلبان:

 في الاجتهاد.المطلب الأول: منهج الشيخ 

 في التخريج. ب الثاني: منهج الشيخالمطل
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 في الاجتهاد. لب الأول: منهج الشيخالمط

، الطاقة :الجهد من افتعال ووه، والمجهود الوسع بذلمن )جهد( وهو لغة: الاجتهاد 

 .( 1)الأ مر طلب في الوسع بذل الاجْت هاد   ر أْي   اجْت ه د   معاذ حديث وفي

 .( 2)الاستنباط بطريق عملي شرعي حكم نيل في الوسع بذلاصطلاحاً: الاجتهاد 

أن يبذل المجتهد الاجتهاد إلى نوعان: فردي وجماعي، فأما الفردي فهو ولقد قسم الشيخ 

هد بمفرده في استنباط الحكم الشرعي، وأما الاجتهاد الجماعي فهو اتفاق مجموعة من أقصى ج

المجتهدين على حكم شرعي ظني، بعد النظر والتأمل في البحوث المقدمة والآراء المعروضة في 

 .( 3)مؤسسة أو مجمع كمجمع الفقه الإسلامي

مسائل معاصرة، وأخرى  بنشره أبحاث مستقلة في اجتهادات فرديه وذلك فقد كان للشيخ

 جماعية من خلال مشاركته بأبحاثه في مجمع الفقه الإسلامي.

بالاجتهاد اهتماما  كبيرا  وذلك من أجل الحفاظ على الشريعة الإسلامية  ولقد اهتم الشيخ

بقائها مرنة وصالحة لكل زمان ومكان، فحاول بحث بعض القضايا المعاصرة التي لم يرد فيها  وا 

ولا قياس، في ضوء تحقيق مقاصد الشارع، ومراعاة العرف السائد وحاجات  نص ولا إجماع

 الناس ومصالحهم في ظل الظروف الراهنة.

 :فمن اجتهادات الشيخ

 أولًا:

 من اجتهادات الشيخ الفقهية المعاصرة:
 

 .538، ص7، جتاج العروس من جواهر القاموس. مرتضى الزبيدي: 133، ص3، جلسان العربابن منظور:  )1(

 .488، ص4، جالبحر المحيط في أصول الفقهالزركشي:  )2(

 .21-20، ص12ج ،مي والقضايا المعاصرةموسوعة الفقه الإسلاالزحيلي:  )3(



www.manaraa.com

124 
 

واللباس والسكنى، إلزام الزوج بنفقة الدواء لزوجته بالإضافة إلى نفقة الغذاء والشراب  -"

 للمقرر فقها  لدى فقهائنا، للضرورة أو الحاجة الشديدة، لما في دواء المرض من تفاد  لخطر خلافا  

 الموت، وربما كان في عصرنا أهم من الطعام والشراب.

تكليف الرجل الذي طل ق زوجته بتوفير سكن ملائم لمطلقته ولو غرفة بمنافعها إن لم -

ج بالعيش لدى الأغراب أو الخدمة في المنازل الضياع والتشرد والإحرايكن لها أقارب، خشية 

وغيرها، زيادة على نفقة العدة، ونفقة السنة لطلاق التعسف، وربما يدخل هذا الاجتهاد في حكم 

  ثى ثن ﴿متعة الطلاق المنصوص عليها بإطلاق في القرآن الكريم في قوله تعالى:

  تج به بم ﴿ز وجل:[ وقوله ع2/241]البقرة:  ﴾ قي قى في ثيفى

[. ويمكن التوسع في 2/236]البقرة:  ﴾   خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح

 معنى المتعة ليشمل ما ذكر.

تكليف الأب بالإنفاق على ولده العاجز عن الكسب، ليس في فترة الصغر وحدها قبل -

نما حتى يكمل دراسته الجامعية"  .( 1)البلوغ، وا 

وج، فجاء في شرح وب نفقة الدواء على الز أود أن أشير إلى أن الزيدية ذهبوا إلى وج

داما  ودواء "  .( 2)الأزهار:" والواجب للزوجة ثلاثة أنواع الأول كفايتها كسوة ونفقة وا 

 مصاريف الزوج على الواجبة النفقة منوايضا  الجعفرية فجاء في منهاج الصالحين: "

 في يصرف ام وكذلك بل عادة، إليها الاحتياج يكثر التي المتعارفة والأدوية الطبيب وأجرة الولادة

 

 .394، ص12، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(

 .534، ص2اليمن، مكتبة غمضان، ج -، صنعاءشرح الأزهارابن المرتضى، أحمد بن يحيى،  )2(
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ن بها الابتلاء يت فق التي الصعبة الأمراض علاج سبيل  يكن لم ما كثير مال بذل إلى احتاج وا 

 .( 1)"الزوج على احرج   ذلكفي 

الدكتور عبد الكريم زيدان، فقال:"  ا إلى ما ذهب إليه الشيخومن المعاصرين الذين ذهبو 

ة الطعام تعتبر سببا  على زوجها فكما أن نفق من توابع النفقة للزوجةاعتبار الأدوية وأجرة الطبيب 

من الهلاك فكذلك الأدوية وأجرة الطبيب تعتبر سببا  لإدامة الحياة فأشبهت نفقة  لحفظ المرأة

 .( 2)الطعام"

وكذلك الدكتورة صفية الشرع فقد اهتمت بهذا الموضوع وجعلته عنوان رسالة الماجستير 

وجوب نفقة العلاج على الزوج وذلك لانسجام هذا الحكم "ب ى ما ذهب إليه الشيخللها، وذهبت إ

مع المبادئ والقواعد العامة في الشريعة والتي تناسب عقد الزواج بما يرتبه من آثار، خلافا  

 .( 3)لسائر العقود المالية"

 

 

 

 

، 2م، ج1994 -هـ1415 ،1لبنان، دار الصفوة، ط -، بيروتمنهاج الصالحينالحكيم، محسن الطباطبائي،  )1(

 .160ص

 .185، ص7م، ج1993 -هـ1413، 1، مؤسسة الرسالة، طالمفصل في أحكام المرأةزيدان، عبدالكريم،  )2(

، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات نفقة علاج الزوجة في الفقه والقانونم، 2002الشرع: صفية علي أحمد،  )3(

 .56ص الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن،
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 ثانياً:

جار فنون التشكيلية أو الاتفي حكم بيع الآيات القرآنية المستعملة في ال لقد اجتهد الشيخ

بها، فقال:" إن بيع الفنون التي تستعمل فيها آيات القرآن يكون باطلا ، والاتجار بها يكون مذموما  

شرعا ، ويأثم فاعله، لأن من شروط محل العقد بالاتفاق بين الفقهاء والقانونيين أن يكون قابلا  

عا (، والتصرف بغير أي يباح الانتفاع به شر لحكمه شرعا ، بأن يكون مالا  مملوكا  متقوما  ) 

 المتقوم باطلا  مثل بيع آلات الملاهي، لأنها معدة للفساد واللهو.

وهذه الفنون التي تستخدم فيها بعض الآيات القرآنية وسيلة للزخرفة أو الإبداع الفني، لا 

ظر عن الآية التي تحقق فائدة مقصودة شرعا ، لأن الناظر إليها يستهويه مجرد الفن، بغض الن

تعظيمها والإفادة من مضمونها، والتزام هديها وتوجيهها الديني والأخلاقي، وتحقيق العظة يراد 

 بها والعبرة منها.

ويكون الاتجار بهذه الفنون والترويج لها وتداولها محظورا  شرعا ، لأن الحكم على العقود 

رة الفنية على قيق الربح المادي والشهوالتصرفات بمآلاتها ومقاصدها، وربما أن القصد هو تح

حساب القرآن من غير فائدة شرعية، فتكون المتاجرة بهذه الفنون محظورة شرعا ، ولا يبارك الله 

فيها للتجار والوسطاء وأرباب الدعاية والإعلانات، ويكون الثمن المأخوذ منها خبيثا ، وأكله سحتا  

 .(1)وحراما "

 دورته فيذا الموضوع لفقهي الإسلامي بخصوص هولقد صدرت فتوى عن المجمع ا

 هـ،1428 شوال 26-22 في المكرمة بمكة الإسلامي العالم رابطة بمقر المنعقدة عشرة التاسعة

 وزخرفتها، القرآنية الآيات كتابة، وقد ذهب إلى جواز  م2007 نوفمبر 7-3 يوافقها التي

 :الآتية الضوابط وفق مشروع، لمقصد واستخدامها
 

 .867-866، ص12، جوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةموسالزحيلي:  )1(
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 طباعة معاملة والنقل الصناعة حيث من القرآن فيها المكتوب اللوحات تعامل أن .1

 عن وصيانتها المكتوبة، الآيات احترام تضمن التي الإجراءات اتخاذ يوجب وهذا المصحف،

 .الامتهان

 عن تبتر ولا الشرعي، مدلولها عن تصرف فلا ومعانيه القرآن بألفاظ التهاون عدم .2

 .سياقها

 .استعمالها يحرم أو نجسة بمواد نعتص لا أن .3

دخال الحروف كتقطيع العبث باب في تدخل لا أن .4  وأن بعض، في الكلمات بعض وا 

 .قراءتها تصعب بحيث زخرفتها في يبالغ لا

 شكل على القرآنية اللوحة جعلت لو كما الأرواح ذوات صورة على تجعل لا أن .5

 لآيات قالبا   وضعها ليقي لا التي الأشكال من كذل ونحو حيوان؛ أو طائر شكل على أو إنسان،

 .الكريم القرآن

 ولا المبتذلة للصناعات ولا الباطلة، المعتقدات وسائر المبتدعة للتعاويذ تصنع لا أن .6

غراء البضائع لترويج  .بالشراء الناس وا 

 من الراجح وفق ذكرها السابق بالضوابط وشرائها بيعها في حرج لا كما ذهب إلى أنه

 .( 1)وشرائه لمصحفا بيع في العلماء أقوال

 

 ثالثاً:

في حكم العمل بقطاع تقنية المعلومات خارج ديار الإسلام، فقال:"  لقد اجتهد الشيخ

يختلف الحكم بين حالة العلم أو غلبة الظن وعدم ذلك، ففي حال العلم أو الظن الغالب باستخدام 
 

 .107، قرار رقم 1، جالإسلامي الفقهي المجمع قراراتأبو سارة، جميل،  )1(
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نوك وشركات التأمين حرام شرعا  كأعمال الب البرامج أو إصلاحها أو إصلاح الشبكة فيما هو

والأنشطة العسكرية الموجهة ضد الأمة الإسلامية، يكون العمل حراما  قياسا  على ما قرره جماعة 

من الفقهاء)وهم المالكية والحنابلة( الذين منعوا بيع العنب لعاصره خمرا  وبيع السلاح في الفتنة، 

ل المشهور وهو سد الذرائع، مما يدخل في مظلة الأص وزراعة المخدرات وتسويقها ونحو ذلك

لأن الباعث السيئ أو القصد الخبيث يفسد العقد، ويوقع الفاعل في الإثم والضرر لنفسه ولغيره، 

وهو أخذ بنظرية السبب في العقود أو بمذهب الإرادة الباطنة، وهو اتجاه قانوني يعمل به بعض 

 فقهاء القانون اللاتيني.

غالب باستخدام التقنيات الحديثة في المعاملات ل عدم العلم أو الظن الوأما في حا

المحر مة شرعا ، فيجوز شرعا ، وهو اتجاه الحنفية والشافعية الذين لا يعد ون سد  الذرائع حجة في 

الشريعة، إلا فيما هو منصوص عليه، كسب آلهة المشركين أمامهم، وتحريم عشرة أعمال متعلقة 

 .( 1)با"ل أربعة في تسهيلات الر بالخمر، وأفعا

ة به، اعتمد في استنباطها، على الأدلة  ومن هنا يتبي ن، أن ه كان للشيخ اجتهادات خاص 

الأصلية والتبعية، مراعيا بذلك المصلحة والعرف، كما أنه كان يعتمد على اللغة العربية في فهم 

 النصوص للوصول إلى الحكم الشرعي.

 

 

 

 

 .161، ص13، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(
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 في التخريج. الشيخ ب الثاني: منهجالمطل

 الخاءمن الفعل الرباعي خر ج يخر ج تخريجا ، وله في الأصل معنيان، ف لغة:خريج الت

يج   فلان، كأن يقال الش يء عن الن فاذ  : فالأول بينهما، الجمع   يمكن وقد أصلان، والجيم والراء رِّ  خ 

ه الذي هو كأن ه منه، يتعل م كان إذا فلان   ، ومن ذلك ينلون   اختلاف  : والثاني .الجهل حدِّ  من أخرج 

ة، أرضقولهم،  ر ج   .( 1) .مكان دون   مكان   في ن بْت ها كان إذا مخ 

 بينهما والتسوية يشبهها ما إلى مسألة حكم نقل" عرفه المرداوي بأنه: اصطلاحاً:التخريج 

 .(2)"فيه

في المسائل أو  لم يجتهد الصحابة الكرام وأئمة المذاهب في جميع المسائل، بل اجتهدوا

التي وقعت في عصرهم، ولم يوجد فيها نص أو حكم شرعي، ومع تطورات العصر  الأحداث

ازدادت المسائل المستجدة التي لا يوجد فيها أحكام شرعية، مما اضطر العلماء أو الفقهاء إلى 

 ( 3)تخريج الأحكام لهذه المسائل، وهناك ثلاثة أنواع للتخريج، هي:

 من الفروع.. تخريج الأصول 1

 فروع على الأصول.. تخريج ال2

 . تخريج الفروع على الفروع، وهذا النوع هو غالب استعمال الفقهاء.3

 . تخريج الأصول على الأصول.4

 بالتخريج الفقهي، فخر ج أحكام بعض المسائل المستجدة، ومنها: لقد عني الشيخ

 

 .176 -175، ص2، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس:  )1(

 أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف، سليمان بن علي الحسن أبو دينال علاءالمرداوي،  )2(

 .17، ص1هـ، ج1419، 1، طالعربي التراث إحياء داربيروت،  -، لبنانحنبل بن

 .6هـ، ص1414الرشد، ، الرياض، مكتبة التخريج عند الفقهاء والأصوليينالباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب،  )3(
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ريح بالتخريج على قول طهارة الأرض وحبل الغسيل المتنجس بجفاف الشمس والأولًا:

 فلا ،الهواء وينشفها الأرض عينها وتحول الريح وتفرقها الشمس تحرقها النجاسةلحنفية، بأن ا

 الله صلى ، لقولهالإصابة قبل كانت كما الأرض فتعود ،فيها الأشياء هذه تأثير بعد عينها تبقى

فقال:"  ،( 1) "يبسها الأرض زكاة: "وقال طهرت، أي ،"زكت فقد جفت أرض أيما: "وسلم عليه

 الناس وحاجة العملي والواقع. المالكية أحيانا   فيها وقاربهم المطهرات، شأن في الحنفية توسعو 

 الغسيل وحبل ،الأرض تطهر لا عليه وبناء. الحنفية بمذهب العمل يؤيد ذلك كل ،وأعرافهم

 .( 2)" الحنفية عند بذلك وتطهر والريح، الشمس بجفاف الجمهور عند المتنجس

جري مجرى النقدين في الثمنية فإنه يعد نقودا ، تجب فيه الزكاة ويجري إن كل ما يثانياً:

، فقال:" ( 3)فيه الربا، بالتخريج على قول الشافعية بأن علة الربا في الذهب والفضة الثمنية الغالبة

 علة هو لط عما أن فتبين «بمثل مثلا   بالطعام الطعام»: وسلم عليه الله صل ى الله رسولقال 

 عن ينبئ لأنه مناسب، وصف وهذا المطعومات، يعم فهو الطعم، من مشتق الطعام نلأ الحكم،

 النفوس حياة لأن الحديث؛ عليها نص التي الأربعة الأشياء في( الأهمية أي) الخطر زيادة

 لنقدينا إلى الحاجة شدة وهو خطر، زيادة عن ينبئ لأنه مناسب، معنى الثمنية وكذلك. بالطعام

 

 للطباعة الفكر دار لبنان، -بيروت الميس، الدين يمحي خليل ،المبسوط سهل، أبي بن محمد بكر أبو السرخسي، )1(

 .188ص م،2000 -هـ1421 ،1ط والتوزيع، والنشر

 .227، ص1، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )2(

، بيروت العلمية، الكتب دار ،تامر محمد محمدتحقيق:  ،الطالب روض شرح في البالمط أسنى زكريا، الأنصاري،)3(

 .22، ص2، جم2000 ،1ط
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 الذي والتصحيح التخريج بحسب الورقية، النقود من مقامهما يقوم ما أو( والفضة الذهب)

 .(1)"رأيته

 ثالثاً:

جواز التداوي بالهيبارينات الجديدة التي مصدرها الرئيس أمعاء الخنزير بالتخريج على 

يل آخر من المباح قول الحنفية، بأن التداوي بالمحرم يجوز إذا تعين فيه الدواء، ولم يوجد بد

، فقال:" إن نجاسة العين أو المادة، أي ا كان سبب النجاسة فيها، ولو من أمعاء ( 2)الغايةيحقق 

الخنزير تزول ويحكم بالطهارة ويحل الانتفاع بها، كما أنه في رأي الحنفية يجيزون الانتفاع 

 مباح يحقق الغاية.بالخمر وغيرها للضرورة، إذا تعين الدواء ولم يوجد بديل آخر من ال

ء الهيبارينات الجديدة، التي مصدرها الرئيس أمعاء الخنزير، وتعتمد على مبدأ فدوا

الاستحالة الكيميائية، وتختلف عن الهيبارينات العادية من حيث التركيب والخواص الكيميائية 

ذات وزن جزيئي والفيزيائية والوزن الجزيئي، حيث يتم التحويل بالتحطيم الجزيئي إلى هيبارينات 

يجوز استعمال هذا الدواء، لأنه ذو تأثير مضاد للترومبين لإجراء القياسات المخبرية منخفض، ف

للقدرة المضادة للتخثر، وينقص عدد الحقن اليومية اللازمة فيكتفى بحقنة واحدة من الهيبارينات 

 لآفة الكبدية والتخثرات( مرات في اليوم، وذلك في حال القصور الكلوي وا4-3الجديدة بدلا  من )

 الدموية وجراحة الأوعية الدموية والذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب الحاد وغيرها.

 

 .454، ص4، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1( 

 .122، ص1بيروت، دار المعرفة، ج ،الدقائق كنز شرح الرائق البحر ،إبراهيم بن الدين زين نجيم، ابن )2(
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لكن بشرط أن يتم ذلك بواسطة الخمائر أو عوامل كيميائية أخرى، لإنتاج جزيئات أصغر 

ت السريعة فلا بكثير من جزيئات الهيبارينات العادية. أما إن كان التحول بمجرد التجزئة بالآلا

 .( 1)لأن المادة بعينها موجودة، سواء بقطع كبيرة أو صغيرة" يحل ذلك،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .840، ص12، جالإسلامي والقضايا المعاصرة موسوعة الفقهالزحيلي:  )1(
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 :المبحث السابع

 أهم مزايا المنهج الفقهي للشيخ وهبة الزحيلي.

 مطالب: سبعةوفيه تمهيد، و 

 استغراق الأبواب الفقهية. المطلب الأول:

 كثرة الفروع الفقهية. المطلب الثاني:

 صالة والمعاصرة.الثالث: الجمع بين الأ مطلبال

 المطلب الرابع: الاعتماد على معظم أصول الفقه.

 المطلب الخامس: كثرة الاستشهاد بالقواعد الأصولية والفقهية.

 المطلب السادس: عدم التعصب لمذهب أو رأي.

 المطلب السابع: السعي الحثيث نحو إعمال الأدلة المتخالفة.
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 تمهيد:

(، وهلغةا المزاي يلة والم ز ي ة  ي جمع مزي ة، : من )م ز ي   ماز ية   فلان على ل ف لان   ويقال، الف ض 

والكم ال الت مام شيء كل في والم زي ة، ف ضْل   أ ي
(1 ). 

 .( 2)غيره عن الشيء تميز التي الحسنة الصفة: اصطلاحاً  المزايا

قهية كثيرة، ا ، فله آثار ومؤلفات فمن أغزر المعاصرين تأليفا  وأكثرهم انتاج يعد الشيخ

وهذا مما ساعده على أن يضع المؤلفات الموسوعية إلى جانب بحوثه الصغيرة، وهذا إن دل 

 . ة التي يمتلكها الشيخعلى شيء فإنما يدل على الاطلاع الواسع، والملكة الفقهي

المؤلفين  ولقد تميز منهجه في مؤلفاته بمزايا عديدة، بعضها انفرد بها عن غيره من

 لقد أفردت هذا المبحث لبيان أهم هذه المزايا.المعاصرين، و 

 

 

 

 

 

 .279، ص15، جلسان العربابن منظور:  )1(

 -هـ1408، 2، طوالتوزيع والنشر للطباعة النفائس دار، الفقهاء لغة معجمقلعجي، قنيبي: محمد رواس، حامد صادق،  )2(

 .424، ص1م، ج1988
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 المطلب الأول: استغراق الأبواب الفقهية.

 .( 1): الاستيعابلغةالاستغراق 

 .( 2)شيء عنه يخرج لا بحيث الأفراد لجميع الشمول اصطلاحاً:الاستغراق 

وال ن عبادات ومعاملات، وأحفي كتابه جميع الأبواب الفقهية، م لقد استغرق الشيخ

شخصية، وأحكام جنائية ودستورية ومدنية ودولية، فلم يترك بابا من أبواب الفقه إلا ودرسه وبين 

أحكامه، ليسهل على الناس عامة وطلبة العلم خاصة معرفة الأحكام الشرعية التي أمرنا بها، 

 .والتي نهينا عنها، ولنعبد الله على بصيرة، لا عن جهل أو هوى

 الفروع الفقهية.المطلب الثاني: كثرة 

يفصل ويشرح في كل مسألة ليحيط بها ويشمل جميع جوانبها، ففر ع على  لقد كان الشيخ

كل باب من أبواب الفقه عدة فروع، وذلك من أجل أن تتجلى صورة المسألة في ذهن القارئ أو 

 الباحث، ولا يختلط عليه الأمر في مسألة أخرى.

دات يتضمن الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، : قسم العبا(3)رة، منهاونماذج ذلك كثي

 والحج، والعمرة، وكل باب من هذه الأبواب يشمل فصولا  وتفريعات أخرى.

وباب الطهارة يتضمن الطهارة، والنجاسة، والاستنجاء، والوضوء، والغسل، والتيمم، 

أدق صول يشمل تفريعات أخرى والحيض، والنفاس، والاستحاضة، وكل فصل من هذه الف

 تفصيلا .

 

 .283ص، 10، جلسان العربابن منظور:  )1(

 .36، صتعريفاتال الجرجاني: )2(

 .16-6، ص1، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )3(
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 المطلب الثالث: الجمع بين الأصالة والمعاصرة.

م مثل أ صالة أ ص ل وقد، أ صل ذا صار الشيء   وأ ص لمن )أصل( لغة:  الأصالة خ   ض 

خامة يل   وفلان ،ض  أي جودته، وأصل الشيء، أساسه الذي يقوم  أ صالة رأْي ه أ ص ل وقد الرأْي أ ص 

 .(1)عليه

لتعريف اللغوي نستنتج أن الأصالة هي: الاعتماد على مصادر من ا اصطلاحاً:الأصالة 

 الشريعة الأصلية في الفتوى والاجتهاد.

رْت  مفاعلة من عاصر يعاصر، ويقال: لغة: المعاصرة  ر ة   فلانا   عاص  ارا ، م ع اص  ص   أ ي وع 

 .( 2)واحد ع صْر   في وه و   أ نا كنت  

ج أن المعاصرة هي: تلبية حاجات ن التعريف اللغوي نستنتماصطلاحاً: المعاصرة 

 العصر الحديث ومتطلباته، ومعالجة قضاياه المستجدة، لمعرفة حكم كل جديد وطارئ.

، التي هي بحاجة إلى اجتهاد المعاصرة والموضوعات المسائل من اكثير  الشيخ   لقد بحث

امع والندوات يلة، وتقديمها إلى المجمن خلال كتابة أبحاث علمية وفقهية أص ،جديد في شأنها

كما كان يحرص على أن تكون   للحاجة، ومواكبة معاصرة أكثر والمؤتمرات؛ لتصبح الفتوى

المعاصرة، وهذا كله بالاعتماد على أساس الشريعة  الشرعية الحياة لظروف اجتهاداته ملائمة

 في اجتهاداته.يحرص على الرجوع إليهما  لسنة ، فقد كان الشيخوهما القرآن وا

عن حكم أخذ نسبة من الشيك على صرفه في  ها: سئل الشيخلك كثيرة، منونماذج ذ

المحلات المتخصصة بصرف الشيكات، فأجاب:" إما أن يكون الشيك حال الأداء أو الوفاء أو 

 

 .16، ص11، جلسان العربابن منظور:  )1(

 .73، ص13، جتاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الزبيدي:  )2(
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مؤجل الوفاء، فإن كان الشيك حال الأداء: فيجوز أخذ الأجر عن خدمات التحصيل الفعلية، 

 الوكالة بأجر. عدة الإيجار أو مشروعيةعملا  بقا

وأما إن كان الشيك مؤجل الأداء إلى وقت في المستقبل فيحرم اقتطاع نسبة من قيمته 

مقابل وفائه فورا ، لأن ذلك ربا صريح، وهو مثل حالة حسم الكمبيالة، لانطباق مبدأ تحريم بيع 

 .( 1)الدين بالدين عليه"

 ظم أصول الفقه.المطلب الرابع: الاعتماد على مع

ت المشكلات في عصرنا الحاضر، وتجددت المعاملات، وتنوعت أساليب الحياة لقد كثر 

إلى الفتوى والاجتهاد في كثير من  ، وهذا مما دفع الشيخالاجتماعية والاقتصادية والسياسية

لمختلف المسائل المستجدة، ولقد اعتمد على معظم أصول الفقه من الأدلة المتفق عليها، والأدلة ا

 الحكم الشرعي للمسألة، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع العملي وحال السائل.فيها؛ ليصل إلى 

في بعض المستجدات بالبيع، ومنها بيع الديون  رة، منها: أفتى الشيخونماذج ذلك كثي

بيع  القائمة في الذمم لغير المدين، فقال:" باطل، ولا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن

ي بيع الدين بالدين، وهو متفق عليه ..... أما بيع الدين للمدين فيجوز، للقدرة الكالئ بالكالئ، أ

فلا يجوز بيع الديون القائمة في الذمم لغير المدين، لنهي النبي صلى الله عليه ( 2)على تسلمه"

 .وسلم عن بيع الدين بالدين 

 ولية والفقهية.المطلب الخامس: كثرة الاستشهاد بالقواعد الأص

 الشرعية، الأحكام إلى للتوصل مهمة وسيلة الفقهية بالقواعد العمل ت سابقا  بأنلقد ذكر 

ن بذاتها، أدلة فهي احديث   أو آية القاعدة أصل كان فإن  ،الفقهاء اجتهاد القاعدة أصل كان وا 
 

 .169، ص13، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(

 .134، ص11نفسه: ج المرجع السابق )2(
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للمجتهد إغفالها ، فلذلك لا يمكن المجتهد إليه توصل الذي الشرعي الحكم تأكيد في بها فيستأنس

ولقد ستغناء عنها عند البحث عن حكم شرعي لواقعة ما خاصة عند انعدام الدليل الشرعي، أو الا

من الاستشهاد بالقواعد الأصولية والفقهية في فتاواه واجتهاداته للوقائع المعاصرة،  أكثر الشيخ

ى والمرضى له، فقال:" في حكم بيع الدم لحاجة الجرح ، منها: اجتهاد الشيخونماذج ذلك كثيرة

يع الدم لحاجة الجرحى والمرضى له حرام وباطل، لأن الدم ليس بمال، ولا يملكه الإنسان، فإن ب

اضطر المريض أو احتاج إلى الدم، ولم يجد إلا البيع، جاز له الشراء، وحرم على البائع، لأن 

 .( 1)"«الحاجة تنز ل منزلة الضرورة»و  «الضرورات تبيح المحظورات»

 تعصب لمذهب أو رأي.المطلب السادس: عدم ال

الحكم الشرعي للمسائل الفقهية أو الوقائع المستجدة، بناء على مذهب أو  لم يعط الشيخ

نما كان يذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم، ويقارن بينها، ثم يوازن بين الآراء ليصل إلى  رأي معين، وا 

في البعد عن العصبية  قارنة بين المذاهب تسهمالرأي الراجح مع ذكر سبب الترجيح غالبا ، فالم

 ونماذج ذلك كثيرة، منها: جتهادات وفتاوى الشيخوالمذهبية، وكان هذا واضحا  في كثير من ا

 على الفقهاء اختلف ل لوجوب الصوم وعدم وجوبه، فقدمسألة اختلاف المطالع بين الدو 

 ولا المسلمين، نبي الصوم يوحد: الجمهور رأي ففيفذكر الشيخ آراء الفقهاء بداية، فقال:" رأيين،

 مطالع اختلاف بحسب والعيد الصوم بدء يختلف الشافعية رأي وفي. المطالع باختلاف عبرة

 أدلة، ثم انتقل الشيخ بعد ذلك لذكر أدلة كل من الفريقين، فقال:"(2)"بعيدة مسافات بين القمر

 :والمعقول والقياس بالسنة المطالع اختلاف اعتبار على استدلوا: الشافعية

 .........عمر ابن حديث وثانيهما ك ر يب، حديث أولهما: بحديثين استدلوا: السنة - 1

 

 .133، ص11ج موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة،الزحيلي:  )1(
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 به المنوط الشمس مطالع اختلاف على القمر مطالع اختلاف قاسوا: القياس - 2

 .الصلاة مواقيت اختلاف

 تلفيخ الشهر وبدء رمضان، شهر بولادة الصوم إيجاب الشرع أناط: المعقول -3

 .البلدان لاختلاف تبعا   الصوم بدء حكم اختلاف يقتضي مما اعدها،وتب البلاد باختلاف

 .والقياس بالسنة استدلوا: الجمهور أدلة

 عليكم غم فإن لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، صوموا»: وغيره هريرة أبي حديث فهو: السنة أما

 بلد من القريبة نالمد على البعيدة بلدانال قاسوا فإنهم: القياس وأما، «ثلاثين شعبان عدة فأكملوا

 .( 1)"دليل على تعتمد لا تحك م، والتفرقة فرق، لا إذ الرؤية،

 وقالشيخ بعد ذلك للموازنة بين الآراء، والمقارنة بين الأدلة، فقال:" ثم انتقل ال 

 عنه مفه الذي اجتهاده في لا عباس، ابن رواية من المرفوع في هي إنما الحجة إن: الشوكاني

 نزال فلا»: وقوله «وسلم عليه الله صل ى الله رسول أمرنا هكذا»: بقوله ليهإ والمشار الناس،

 . «الثلاثين نكمل حتى نصوم

 هو بل الانفراد، جهة على ناحية بأهل يختص لا عمر، ابن حديث في الوارد والأمر

 أهل من لغيرهم بلد لأه رؤية لزوم على به فالاستدلال المسلمين، من له يصلح من لكل خطاب

 فيلزم المسلمون، رآه فقد بلد، أهل رآه إذا لأنه اللزوم؛ عدم على به الاستدلال من أظهر بلاد،ال

 .لزمهم ما غيرهم

 المهدي واختاره الزيدية من وجماعة المالكية إليه ذهب ما هو اعتماده ينبغي والذي

 . ( 2)"كله البلاد أهل زمل بلد، أهل رآه إذا أنه: شيوخه عن القرطبي وحكاه منهم،

 

 .536 -534، ص2، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(
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 رأي) الرأي وهذاثم انتقل الشيخ بعد ذلك لبيان الرأي الراجح، وذكر سبب الترجيح، فقال"

 في المقبول غير الاختلاف من ومنعا   المسلمين، بين للعبادة توحيدا   لدي الراجح هو( الجمهور

 .الأقطار بين تفرقة دون بالرؤية، معلق الصوم إيجاب ولأن عصرنا،

 مدة أقصى لأن الإسلامية، الحكومات بين الشرعي الشهر أول حيدتو  تؤيد الفلكية العلومو 

 9 نحو هو آخر إسلامي بلد أقصى في مطلعه وبين ،إسلامي بلد أقصى في القمر مطلع بين

 ثبوت عند الصيام من تمكنها الليل من أجزاء في مشتركة كلها الإسلام بلاد فتكون ساعات،

 . هاتفيا   أو برقي ا :بها والتبليغ الرؤية

 الشرق في عمان من بدءا   العربية البلاد حدود في الأعياد بتوحيد الاكتفاء هو والاحتياط

 .( 1)"الأقصى المغرب إلى

 المطلب السابع: السعي الحثيث نحو إعمال الأدلة المتخالفة.

دما عن ذهب واحد، فكان الشيخإن الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد، ولا من م

يصل إلى الحكم الشرعي، يجمع أدلة الأقوال، ثم يحاول الجمع بين الأدلة يبحث في مسألة ما ل

ما أمكن؛ وذلك لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن الجمع، فإن تعذر الجمع 

ا في منهج الشيخذهب إلى الترجيح بين الأدلة، وكان هذا   .واضح 

من الأغسال المسنونة لغسل الميت، اختلاف الفقهاء في أنه ونماذج ذلك كثيرة، منها: 

 عليه الله صل ى لقوله والحنابلة، والشافعية المالكية عند مستحب هوالمسلم أو الكافر، فقال:" 

 إن» لحديث الندب على محمول وهو  «فليتوضأ حمله ومن فليغتسل، تا  ميْ  غسل من»:  وسلم

 يغتسل، من فمنا الميت، نغسل كنا»: ولحديث ،«أيديكم سلواتغ أن فحسبكم طاهرا ؛ يموت ميِّتكم

 .«يغتسل لا من ومنا
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 لا»: عطاء ابن وقال «الميت غسل من عليكم غسل لا» لحديث يجب، لا: الحنفية وقال

 خلاف من خروجا   الغسل يندب: قالوا لكن «ميتا   ولا حيا   بنجس ليس المؤمن فإن موتاكم، تنجسوا

 .به ألزم من

 بوجه الأدلة بين الجمع من فيه لما الحق، هو حباببالاست القول: الشوكاني قال لكن

 المذاهب في إليه مندوب الميت، لغسل لازم غير الغسل طلب أن يتبين وبه. مستحسن

 .( 1)"الأربعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .466، ص1، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(



www.manaraa.com

142 
 

 :المبحث الثامن

 .الزحيلي وهبة للشيخ الفقهي المنهج على العلمية المآخذ أهم

 ربعة مطالب:وفيه تمهيد، وأ

 ول: الخطأ في نسبة الآراء الفقهية، أحياناً.المطلب الأ 

 أثناء العرض الفقهي. لب الثاني: خلل اتحاد المنهجالمط

 في تخريج الأحاديث، أحياناً. المطلب الثالث: غياب المنهج الصحيح

 المطلب الرابع: عدم إيراد جميع الأدلة والأقوال أثناء العرض المقارن، أحياناً.
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 تمهيد:

، ومآخذ الشيء: والعامل العمل على يعاب وما لمنهججمع مأخذ، وهو ا لغة: المآخذ

 .(1)مصادره

ى فتاوى : ما يعاب علهيالمآخذ  أن نستنتج اللغوي التعريف من اصطلاحاً:المآخذ 

 . واجتهادات ومصنفات الشيخ

، ت ومصنفات الشيختهادالقد خصصت هذا المبحث لبيان أهم المآخذ على فتاوى واج

نما ذكرتها لتحري الحقيقة وبيان الصو وهي لا رة  تعتبر مؤشرا  على انتقاص في حقه أو علمه، وا 

 دون تعصب أو تحيز.النزيهة عن الشيخ 

يبقى عملا  بشري ا، لا يتصف بالكمال وذلك لأن الكمال من  المعلوم أن عمل الشيخومن 

 [.85] الإسراء:  ﴾  لج كم كل كخ كح كج ﴿صفات الله تعالى، لقوله تعالى:
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 المطلب الأول: الخطأ في نسبة الآراء الفقهية، أحياناً.

المقارنة بين المذاهب الإسلامية عند بحث المسائل الفقهية، فكان يرجع  لقد التزم الشيخ

إلى كتب أئمة المذاهب لأخذ أقوالهم أو آرائهم، وكان يعزو كل قول أو رأي إلى مذهبه، ولكن في 

ختلط عليه الأقوال، فيخطئ في نسبة الآراء أو الأقوال الفقهية إلى عض الأحيان ربما كانت تب

مذاهبها، فيعزوها إلى مذهب آخر، ومثال ذلك:" في الاستحالة المطهرة عند أكثر العلماء، 

والاستهلاك بطرقه المختلفة: أن نجاسة العين أو المادة، أي ا كان سبب النجاسة فيها، ولو من 

م بالطهارة ويحل الانتفاع بها، كما أنه في رأي جماعة من الشافعية معاء الخنزير تزول ويحكأ

والحنابلة يجيزون الانتفاع بالخمر وغيرها للضرورة، إذا تعين الدواء ولم يوجد بديل آخر من 

 .( 1)المباح يحقق الغاية"

عين الدواء ولم يوجد قول جواز الانتفاع بالخمر وغيرها للضرورة، إذا ت لقد نسب الشيخ

 أن علم إذا يجوز بالحرام الاستشفاءيل آخر للشافعية والحنابلة، والصحيح أنه للحنفية فقالوا:" بد

فيحرم تناول الخمر لدواء أو عطش، أما  ( 3)، بينما عند الشافعية( 2)"آخر دواء يعلم ولم شفاء فيه

مقامه مما  اوي به عند فقد ما يقومالترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه، فيجوز التد

يحصل به التداوي من الطاهرات، ولو كان التداوي بذلك لتعجيل الشفاء، بشرط إخبار طبيب 

 

 .840، ص12، جموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي:  )1(
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 ولا محرم بشيء التداوي يجوز ولافقد كانوا أكثر تشددا فقالوا:"  مسلم عدل بذلك، وأما الحنابلة

 .( 1)"محرم فيه بشيء

 أثناء العرض الفقهي. د المنهجالمطلب الثاني: خلل اتحا

م به، فل ا  خاص ا  منهج ت أن أنسب منهج الشيخ لأحد المذاهب الفقهية أو أستنتجد حاوللق

ا ربما؛ لأن الموسوعة تشتمل على أكثر من كتاب له،  أستطع، فكان خلل اتحاد المنهج واضح 

بالإضافة إلى  كما أنها تحتوي على جميع أبحاثه التي قدمها في المجامع والمؤتمرات والندوات،

 جمع الفقه الإسلامي.قرارات م

قسم الكتاب لأقسام ستة، وجعل القسم الثاني وهو  ثنايا البحث أن الشيخوقد أشرت في 

النظريات الفقهية آخر الأقسام، بعد ذكر الأقسام الأخرى، وبحثه في الجزء العاشر، كما أنه قدم 

 لى الصيام.ة، والتي تقدم الزكاة عالصيام على الزكاة مخالفا  منهجية المذاهب الأربع

 في تخريج الأحاديث، أحياناً. المطلب الثالث: خلل المنهج الصحيح

إن الأصل في تخريج الأحاديث النبوية عزوها إلى مصادرها الأصلية من الكتب الستة 

وغيرها، ومعرفة رواة الحديث، لتمييز أحوالهم بالإضافة لمعرفة درجة الحديث، لمعرفة إن كان 

 به على الحكم الشرعي أم لا.الحديث يصلح للاستدلال 

يكتفي بتخريج الحديث من نصب الراية أو نيل الأوطار أو سبل السلام  فقد كان الشيخ

غالبا ، كما أنه كان يكتفي بذكر مصدر الحديث أحيانا  دون الإشارة إلى رقم الحديث أو الجزء أو 

 يث.الصفحة أو الباب، أو أنه لا يحكم على الحد

 

، دار الكتب العلمية، عويضة محمد بن صلاح، تحقيق: العدة شرح العمدة، أحمد بن إبراهيم بن الرحمن عبدالمقدسي،  )1(
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 صل ى الله رسول قال: قال عنه، الله رضي هريرة أبي عن يوسف وأب روىومثال ذلك:" 

 في الله خلقه الذي: قال ؟ الله رسول يا الركاز وما: قيل الخمس، الركاز في» :وسلم عليه الله

 .(4) «خلقت يوم الأرض

 .( 1)"2/380:الراية نصب( 4)وفي الهامش: 

 ء العرض المقارن، أحياناً.ع الأدلة والأقوال أثناالمطلب الرابع: عدم إيراد جمي

على العرض المقارن للمسائل الفقهية، فكان يبحث عن جميع  لقد كان يحرص الشيخ

الأقوال في المسألة، وأدلتها ومن ثم المقارنة بينها ليصل إلى الراجح بناء على قوة الدليل، ولكن 

 كان أحيانا  يكتفي بقول واحد أو ببعض الأدلة.

 الحنفية، عند المختار على نهار أو ليل من رمضان شهر نم جزء شهودومثال ذلك:" 

 .الشهر شهود السبب فيكون

 شعبان بإكمال أو صحوا ، السماء كانت إذا هلاله برؤية إما: رمضان صوم ويجب

 ئح  ئج يي يى ين :﴿تعالى لقوله ونحوهما، غبار أو غيم وجد إذا يوما   ثلاثين

 عليكم غم   فإن لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، صوموا»:  وسلم عليه الله صل ى لهوقو [ 2/185:البقرة] ﴾

 حتى تصوموا فلا ليلة، وعشرون تسع الشهر»: البخاري لفظ وفي «ثلاثين شعبان عدة فأكملوا

 بيده، فضرب رمضان، ذكر أنه»: لمسلم لفظ وفي «ثلاثين العدة فأكملوا عليكم غم فإن تروه،

 فإن لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، صوموا الثالثة، في إبهامه عقد ثم وهكذا، اوهكذ هكذا الشهر: فقال

 أو ثلاثة أو شهرين مدة يوما   وعشرين تسعة أي الشهر نقص يقع وقد «ثلاثين فاقد روا عليكم غم
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 ووجوب ،التراويح كصلاة رمضان توابع بقية تثبت ولا للنووي، مسلم شرح في كما فقط، أربعة

 .( 1)"يوما   ثلاثين شعبان إكمال أو هلال،ال برؤية إلا مفطرا   بحأص من على الإمساك

في هذه المسألة بقول الحنفية، ولم يتعرض للأدلة كلها، فهناك دليل من  لقد اكتفى الشيخ

 الحكم وهكذا العدة، إكمال أو الرؤية وهو ،بدليل إلا يزول فلا ثابتا كان الشهر أنالمعقول وهو 

ذه المسألة، ويضيق المقام بذكر تلك الآراء ر رأي باقي الأئمة في ه، ولم يذك( 2)شهر كل في

نما يعنى بالتمثيل على عدم ذكر المذاهب الأخرى  وأدلتها بين أن البحث لا يعنى ببيان ذلك، وا 

 وأدلتهم.
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فله الحمد من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم 

 صحبه أجمعين، وبعد:سيدنا محمد وعلى آله و  على

 فقد تمت هذه الدراسة، وخلصت إلى النتائج والتوصيات الآتية: 

 أولًا: النتائج.

يتميز كتاب موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة بأنه كتاب فقه مقارن،  .1

له فهرسة ألفبائية شمل أبواب الفقه كاملة مع بعض النظريات الفقهية، والمستجدات المعاصرة، و 

 ضوعات والمسائل الفقهية.للمو 

لم يكن للشيخ منهج فقهي، مطرد في أوصاف واحدة، بل تعددت المناهج عنده،  .2

يمكن رد  ذلك إلى تباعد  ولا يوجد سبب واضح لذلك، إلا أنه في التأليف والعرض والاستدلال،

 أزمنة التأليف.

نها: ، ومالكتب الفقهية الجامعة في نقل الاستدلال، على -غالبا   -اعتمد الشيخ .3

 المغني والمجموع والتمهيد وغيرها.

وجدت للشيخ، اجتهادات فقهي ة وتخريجات خاصة به، كان قد قد م بعضها إلى  .4

 الندوات والمؤتمرات المتخصصة.

أقوال الفقهاء في كل مسألة وأدلتهم في الغالب، للوصول إلى الراجح  يذكر الشيخ .5

 أو ما تقتضيه المصلحة.بناء على قوة الدليل، 

 الفروع وكثرة، الفقهية الأبواب استغراق ا المنهج الفقهي للشيخمن أهم مزاي .6

 الاستشهاد وكثرة، الفقه أصول معظم على والاعتماد، والمعاصرة الأصالة بين والجمع، الفقهية
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 الأدلة إعمال نحو الحثيث رأي، والسعي أو لمذهب التعصب والفقهية، وعدم الأصولية بالقواعد

 .المتخالفة

الخطأ في نسبة الآراء الفقهية، أحيانا ،  للشيخ أهم المآخذ على المنهج الفقهيمن  .7

في تخريج الأحاديث،  ناء العرض الفقهي، وغياب المنهج الصحيحوخلل اتحاد المنهجية أث

 أحيانا ، وعدم إيراد جميع الأدلة والأقوال أثناء العرض المقارن، أحيانا .

 توصيات.ثانياً: ال

 ما يأتي:توصي الدراسة ب

 . -رحمه الله –دراسة المنهج الأصولي للشيخ وهبة الزحيلي   .1

 عمل دراسات متخصصة، حول المناهج الفقهية، لعلماء معاصرين. .2

عمل دراسات مقارنة بين المناهج لفقهية للعلماء المعاصرين، الذين لم ينالوا  .3

 الراجح فيها.ت بينها، وتحقيق الرأي حظوة  بحثية، واستخلاص التآلفات والاختلافا

، بل العمل على التبيين  .4 عدم قصر الدراسات على الجانب الوصفي ح سب 

 والتوضيح وبيان الرأي، دون الخروج عن جاد ة المنهجية الصحيحة في ذلك.

الحرص على عدم تكرار دراسة المناهج الفقهية إذا لم يكن في التكرار ذكر   .5

د ة في الآراء والنتائج قد يوقع رور والحديث بلا زيادة جديد، فكثرة الوصف المك بن اءة وذات ج 

 .  الباحثين في التخبط وعدم الركون إلى رأي صاف 
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Abstract 
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degree in The Jurisprudence (Al Fiqh) and its origins - Faculty of Al-Sharia and 

Islamic Studies - Yarmouk University,2019.(  Supervised by Prof. Osama Adnan 

Eid). 

 
 

This study aims to explore the religious school of jurisprudence of Shikh, 

Wahbah AL-Zuhaili_may his soul rest in peace. The study centers on the life time of 

Shikh, Wahbah AL-Zuhaili; it introduces his genealogy, his legacy, scholars and 

students, and his works and career. It also explains Al-Zuhaili's method in his 

jurisprudential writings in terms of sectioning, classifications, documentations along 

with his presentation of jurisprudential issues. According to his 'Fatwas' and his 

opinions, the study shows that Al-Zuhaili relies first on unanimous pieces of evidence, 

then he relies on controversial ones along with examples for each.  In addition, the 

study introduces the most distinctive features of Al_Zuhaili's jurisprudential 

methodology along with criticism of his legacy_Allah bless his soul.  

Keywords: The Islamic jurisprudence (Al Fiqh), The Jurisprudential 

Method, Wahbah Al-Zuhayli.   
 

 


